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أينشتين والنظرية النسبية 


هل نحن نرى الدنيا على حقیقتا ؟ 

هل هذه السناء زرقاء فعلا . . وهل الحقول خشراء . . وهل 
الرمال صفراء ؟ 

وهل العسل حلو. . والعلقم مر؟ 

هل الماء سائل ‏ . والجليد صلب ؟ 

وهل الخشب مادة جامدة كا تقول لتا حواسنا ؟ 

وهل حجارة الأرض مادة موات ء لاحركة فیہا ولادبيب ؟ 

وهل الزجاج شفاف کا يبدو لنا . . والجدران صماء کیا نراها ؟ 

وهل اللقط المستقم هو أقصر مسافة بین تقطتين کیا تقول لنا 
الخندسة التقليدية الى تعلمناها . . وهل مجموع زوايا المكلث تساوى ٢‏ ق؟ 


وهل احداث الكون كلها ممتذة فى زمن واحد . . بحیث يمكن 
أن تتواقت بعضها مع بعضص فى آن واحد فى أما كن ate‏ 48 . . کا 
يتواقت خروج الموظفين مثلا من ختلف الوزارات ق ذات الوقت 
والساعة . . فتقارن أحداثًا تجری فى الأرض مع أحداث تجرى ف 
الریخ . والزهرة وسديم الخبار. . ونقول !مها حدثت ف وقت 
واحد . . أو أن أحدها كان قیل الآخر . . 

وهل يمكتنا أن نقطم فى یقین أن جسمًا ما من الأجسام يتحرك 
وأن جسما oT‏ لارتسحرلء ؟ 

كل هذه الأسئلة الى ميل لك أنك تستطيع BEM‏ عنہا فى 
بساطة ء والتی كان العلماء يظنون ألم قد انتبوأ منها من زمن ۔ ۔ قد 
حولت الآن إلى ألغاز. . 

لقد انيار اليقين العلمى القدیم . ۔ 

والمطرقة التى حطمت هذا الیقین ء وكشفت لا عن أنه کان 
Ca‏ ساذجاء هى fie‏ أينشتين الجبار. . ونظريته التی غيرت 
الصورة الموضوعية للعالم . . نظریق النسبية . . 
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والنظرية النسبية قد عاشت سنوات منف بداية وضعها فى سنة 
۵9٥‏ إلى الات فى برح Lele‏ لايقربها إلا ختصون ۔ ۔ 

وكان القارئ العادى سمع a ie‏ خوف کا يسمع عن 


الكهانات الغامضة والطقوس الأسوتية . . FAV,‏ على :القوض 
فيهأ. . 

ومن المأثور عن الذکتور و مشرّفة » أنه كان يقول la‏ أن هذه 
النظریة لا يفهمها فى العالم كله إلا عشرة . . 

ولكن النظرية النسبية ترتبت tle‏ القنبلة الذرية . . 

إنها لم تعد نظرية واا ولت إلى تطبيقات خطيرة تمس كيان 
كل فرد وتؤثر ق مصیہ . . 

لقد خرجت من حیز الفروض والعادلات الرياضية تتحول إلى 
cals‏ ریس ۔ ۔ 

وأصبح من حق كل فرد أن يعرف عنها شیٹا . . 

aly‏ تعددت ا حاولات من العلماء لتيسيطها وتقریہا أل 
الفهم . . من ادنجتون إلى جيمس جين . . إلى لنکولن بارنت . . 
إلى راسل . . 

وكان أينشتين نفسه بحاول أن یسط ماق نظريته من 
غموض . ۔ وكان يقول إن قصر العلومات على عدد قليل من 
العلماء بحجة التعمق : والتخصص . ؛ بڑڈڈی إلى Dye‏ العلم . . 
ویؤڈی إلى موت روح الشعب الفلسفیة وفقره الروحى ء وكان يكره 
الكهانة العلمية والتلفع بالغموض ء والادعاء . . والتعاظم . . 
وكات يقول إن الحقيقة بسيطة . 


وق آخر عحاولاته الى أتمها ق عام ۱۹۹ كان يبحث عن 
قاتون واحف يقر به کل علاقات الكون ۔ 
ونظرية التسییة ليست كلها معادلات . . وإتما لا جوانب 


وحتی المعادلات الرياضية . . يقول أينشتين tel‏ انبعثت فى 
ذهنه نتيجة شطحاته الي حاول فا أن يتصور الكون على صورة 

وأمام هذه الشطحات الفلفية سوب نقف قلیلا . ۔ تارکین 
المعادلات الرياضية لڈربایہا من القادرين علا ء محاولین أن نشرح 
بعض عا أراد ذلك العالم العظم أن يقوله ء على قدر الإمكان ء 
إمكان فھمتا . ۱ 

وسوف نبداً من اليداية . . من قبل أينشتين . . من السؤال 
الذى بدأنا به القال : 

عل نحن نرى الدنيا على ۔حقیقتا ؟ 

هل هدم السماء زرقاء . . وهل الحقول خحضراء.. وهل 
الرمال صفراء ؟ 

هل العسل gh‏ . . والعلقم مر؟ 

هل الماء سائل ۔ ۔ bbl,‏ صلب ؟ 

وهل td!‏ مادة جامدة كا تقول th‏ حواستا ؟ 


وهل -حجارة الأرض مادة موات لاحركة فيا ؟ 
وهل آلزجاج شفاف ۔ . والجدران صماء ؟ 
eas‏ 
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.. ليست هذه هى الحقيقة . 

هذا مانراہ ۔ ۔ ومانحسه بالفعل ۔ ۔ ولكته لیس كل الحقيقة . . 

فالتور الأبيض الذى نراه أبيض . . اذا مررناه خلال منشور 
زجاجی . . يتحلل إلى سبعة ألوان هى ألوان الطيف العروفة الأصفر 
والبرتقالى والأجمر والأآمحضر والأزرق والبنفسجى . . إلخ . ۔ فإذا 
حاولنا أن ندرس ماهية هذه الألوان لم ad‏ آنا ألوان . . وإنما 
وجدناها موجات لا تلت اق شىء إلا ق طوفا ۔ ۔ ذبقبات 
متفاوتة فى ترددها . . وهذه كل RASA‏ ۔ . ولكن عیننا لاتستطيم 
أن ترى oda‏ الأمواج كأمواج . ۔ ولاتستطيع أن مقس یڈہ 
الذيذبات کذبذبات .. ly‏ كل ما بحدث أن الايا العصبية فى 
قاع العين تتأثر يكل نوع من هذه الذہذیات بطریقة مختلفة . . 
ومرا كر البصر فى الخ تترجم هذا التأثر العصبى على شكل آلوان ۔ . 
ولكن هذه الؤثرات الضوئية ليست ألواتا . . وإنما هى حض 
موجات واهترازات . . والخ wah:‏ الاصطلاحية . . لكى laps‏ 
عن بعضها ۔ . يطلق علا هذه التعريفات التی هى عبارة عن 
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تصورات . . وهذه هى حكاية الألوان . . 

والحقول التى نراها خضراء ليست خضراء . > وإنما کل 
مایحدث أن أوراق النباقات تمتص کل أمواج الضوء بكافة Wl bl‏ 
ماعدا. تلك الموجة ذات الطؤل العین الثى تدخلى عیننا' وتؤثر فى 
علایاھا فيكون لها هقا التأثير الذى هو قى اضطلاح الخ 
paced 3‏ ع.. . 

Jabs‏ . . أى لون . . ليس له لون . . وإنما هو مؤثر يقرقه المخ 
عن ant‏ هذه الطريقة الاصطلاحية:. . بأن يلؤته . . 

ويتضصح هذا الخلط AST‏ . حینا ننتقل إلى المثل الٹانی ۔ . 
الغسل . . 

فالعسل ف فنا حلو . . وخن نتلذذ به وتلحسه خُسا و عضمصه 
بلساتتا۔ . ولکن دودة امش th‏ رای تلق ماما ق العسل بدليل 
أنها لاتقريه ولاتنوقه بعكس المش الڈی.تغوص فيه وتلتهمه CU‏ 
وتبيض وتفمسن وتعشش قيه . 

اخلاوۃ إذن لامكن أن تكون. صفة مطلقة. موضوعية ف 
السام . . Els‏ هى صفة نسبية نسبة إلى أعضاء التذوق ق 
لساتنا . . !نا ترجمتا' الآضطلاحية Goth‏ للمؤثرات ال تمدٹہاٴ 
ذرات العسل غينا . . 


وقد يكون edd‏ ااؤٹرات بالنسية للأعضاء الحسية ق حیوان:آخر 


طعا مختلفا هو بالزارة أشبه . . 
فاذا bee‏ للسؤال الثالث لتسأل آنفسنا . . هل الماء سائل . . 
وهل ا جلید صلب . . OB‏ الشکلة تتضح أكثر. . 


فالاء والیخار والخليف  .‏ مادة كيميائية واحدة تركيها الكيمياق 
( اتحاد الأيدروجين بالأوكسجين ۲ : ١‏ ) . . ومابينها من اختلاف 
ليس .اختلافًا فى حقيقتها KL,‏ هو أختلاف فى كيفيتها . . 

فحینا نضع الماء على النار . . :فإننا.نعطیه حرارة . . أو Bat‏ 
احر طاقة . . slope‏ حركة جزیثاته وبالتالى تتفرق وتتفرکش ‏ تتیخة 
اندفاعها الشديد فى كل ا جاہ ويكون dena‏ هذه الفركشة عند حظة 
معينة أن تتقكك تماما وتتحول إلى alts om‏ منانحة بعيدة عن بعضها 
(غاز) . . فإذا فقدت هذه الخرارة:الكامنة:التى اُخعذتہا عن طريق 
النار فإتھا تعود. فتبعلى من UES‏ وتتقارب .إلى بعضها عن طريق 
النار حت تصل فى حظة إلى درجة من التقارب .هي التی نترجمھا 
بحواستا على .أنها حالة شبه مماسكة ( سيولة ) ۔ ۔ فإذا سحینا ما 
حرارة ويردتاها:أكثر وأكثر فاتھا تبطئ أكثر وأكثر وتتقارب PSV‏ 
حتی تصل إلى درجة من التقارب نترجمها Celt‏ على 'أنها 
( صلابة) . 

الحالةالغازية والسائلة والصلبة هی ظواہ كيفية لنقیقة زاحدة 


هى درجة تقارب الحزیتات من بعضها البعض Ball‏ واحدة هى 
لاء ۔ 

وشفافية الماء وعتامة الثلح سبها أن جزیتات الاء متياعدة 
لدرجة تسمح لتا بالرؤية من خلاھا . . 

ولا يعنى هذا أن جزیثات الثلج متلاصقة . . وإغا هى متباعدة 
ھی الأخرى ولكن بدرجة أقل . وجزيئات كل المواد (go‏ الحدید 
مخلخلة ومنفصلة عن بعضها . . بل إن الجزىء نفسه مؤلف من 
ذرات منفصلة . . والذرة مؤلفة من بروتونات والكترونات هى 
الأخرى منفصلة وعظخلة ومتباعدة تباعد الشمس عن کوا کیا . 

كل المواد الصلبة عبارة عن خلاء منثورة فيه  . CALS‏ ولو أن 
حّتا البصرى مكتمل لأمكتنا أن نرى من خلال الخجدران OY‏ 
نسیجھا عظخل كنسيج الغربال ۔ 

ولو كنا نری عن طريق أشعة إ كس لاعن طريق النور العادی 
رأينا بعضنا عيارة عن هيا كل عظمية ؛ لان أشعة إكس تخترق_ 
السافات الجزيثية فى اللحم . . وتراه فى شفافية الزجاج . 

مرة آخری رؤيتنا العاجرة ھی التی تری الجدران صماء  .‏ وھ 
ليست صماء ۔ . بل هى Mabe‏ أقصى درجات التخلخل . . ولکن 
وسائلنا الحدودة والأشعة الى نرى عن طريقها لاتنفذ قا »> ily‏ 
Sn‏ على سطوحھا وتیدو لنا وکانہا سد يقف فى طريق رؤيتنا . 
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إنها جمیعا أحكام نسبية تلك التى نطلقها على الأشياء . 
(نسیة إلى حواسنا المحدودة ) وليست أحكاما حقیقیة ۔ . والعالم 
الذى تراه ليس هو العالم الحقيق . . وإنما هو dle‏ اصطلاحی يحت 
نعيش فيه معتقلين فى الرموز التی مخلقها عقلنا . . ليدلنا على الأشياء 
التى لابعرف ها ماهية أو AGS‏ 

والرسام التجريدى على حق حينا بحاول أن یعبر عا یرام . . على 
طريقته . . فهو يدرك بالفطرة أن مايراه بعينه ليس عوکل الحقيقة » . 
وبالتالى فهو ليس ملزما له . . وق إمكانه أن يتلمس اللقيقة . . 
لابعيته . ۔ وإنما بعقله . . وريا يعقله الباطن . . أو وجفانه  .‏ أو 
روحه . 

وهو لايكون عونا . 

وقد نكون تحن ال جانین ۔ . 

ورجل العلم له وسائل أخخرى غير رجل الفن . . 

الفنان يبحث عن الحقيقة معتمدًا على وسائله . . عن طريق 
الاهام . ۔ والروح . ۔ والوجدات . . 

ورجل العل يلجا إلى السابات وإلعادلات ۔ . والقروض 
النظرية . . التی محاول أن يتثبت منها يتجارب عملية . . 

وأينشتين فى مغامرته العقلية لم يكن abe‏ كثيرًا عن الرسام 
التجر يشي فق مغامرته الفنية . 
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ومعظم ماكتبه أينشتين فى معادلاته كان فى الحقيقة تجريدًا 
للواقع على شكل أرقام وحدود رياضية . . ومحاولة جادة من رجل 
العلم فى أن يزم العلاقات المألوقة للاشیاء ويزيحها لتبدو من خلفھا 
حات من الحقيقة الدعشة التی تسخن فى OU‏ العادة والألفة . 

وماذا هناك ف الواقم المحسوس المألوف ؟ 

Gil‏ لا نری Loy!‏ مشوّعة عن أصلها فقط . . lei,‏ لائراها 
اطلاقا . . وأحيانا یکون ماتراه لاوجود له BAL‏ 

فهناك غير ألوان الطیف السبعة . . أمواح أقصر من أن ندرکھا 
هى قوق البنفسجية . . وأمواج أخرى أطول من أن ندرکھا ھی 
تحت الحمراء . . وتكون التتيجة Vi‏ نراها مع Yl‏ موجودة ويمكن 
إثباتها باللوح الفوتوغراق ا لحساس . . وبالترمومتر. . 

وعلى العكس نرى أحيانا أشياء لا وجود لا . فیعض النجوم 
التى نراحا بالتلسكوب فى أعاق السماء تبعد عنا بمقدار ٠٠٥‏ مليون 
سنة ضوثية . . أى أن الضوء المنيعث منها يحتاج إلى خسسىائة ملیون 
سنة ليصل إلى عيوننا . . وبالتالى فالضوء الذى تلمحها به هو ضوء 
حرم اماها منذ هذا العدد الحائل من الستين ‏ . فنحن 0 3 
الحقيقة  .‏ وإتھا ترى ماضیا: السحيق الموغل فى القدم . 
ماعیتہا ald . . OYE‏ وحده dy‏ . . وربا تكون قد انفجرت 
واعتفت . . “أو انطفأت . . أو ارتحلت بعيدا فى أطراف ذلك 
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LI‏ الأبدى وخرجت من مال الرؤية بكل وسائلها . . فحاها 
OV‏ لايمكن أن يصلتا خبرہ الا بعد مضبى خمسمائة مليون سنة . . 

إننا قد نکون حملقین فى شىء يلمع دون أن يكون له وجود 
By‏ . 

إلى هذه الدرجة fly‏ عدم اليقين . . 

. هذه الدرجة يمكن أن تضللتا الحواس‎ ty 

عمادلیلنا قى هذا التيه . . 

وکیف تبتدى إلى الحقيقة. فى هذه الظفات المطبقة ! ؟ . . 
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خحضرة ا حقول اليائعة . . وزرقة السماء الصافية . . وحمرة 
الورود الدامية . . وصفرة الرمال الذهبية . . وك الألوان الہجة 
التى نشاهدها فی الأشياء لاوجود نا أصلا فى الأشياء . . وإنما ھی 
اصطلاحات ۔جھازتا العصبى وشغرقه الى یترجم پا أطوال الموجات 
الضوئية الختلفة الى تتكس عليه . 

إنها كالام الوخز التی نشعر بها من الاإير . . ليست هى الصورة 
ا حقیقیة للاير. . وإتما هى صورة لتأثرنا بالايير. 

Jills‏ طحم الأشياء Lely‏ وهلمسها وصلابتها وليونتها وشكلها 
المتذسى وحجمهاء لاتقدم لنا صورة حقيقية ا تلمسه ونشمه 
ونذوقه ء وإنما هى جرد الطريقة التى نتاثر بها بہذہ الأشياء . . إنها . 
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ترجمة ذاتية .لاوجود غا خارجنا . 
كل ol ple‏ ونتصوره . . OVE‏ مترجمة لاوجود ها ق 
الأصل ء oe‏ صور رمزية للمؤثرات انختلفة صورها جھازتا 
العصى بأدواته GS‏ ال حدودھ . 
Lal.‏ أحلام . . ؟ 
هل نحن نحلم . . ولاوجود لهذا العام . . هل هذه الصقات 
تقوم في ذهتنا دون أن يكون ها مقابل فى ا حارج ؟ 
البداهة والفطرة تنق هذا الرأى . . فالعالم الخارجى موجود . . 
وحواسنا تحيلنا داتما على شىء آخر خارجنا . . ولكن هناك فجوة 
بیننا وبين هذا العا م . ۔ حواسنا لاتستطيع OV‏ تراه على حقيقته . . 
وإنما هى تترجمه lo‏ بلغة خاصة وذاتية . . وبشفرة محتلفة . . 
ولو أنناكنا نحلم ۔ . ولو اننا كنا :هذى كل منا على طريقته . . ما 
استطعنا أن نتفاهم . . ولا استطعنا أن نتفق على ۔حقیقة موضوعية 
مشتركة . . ولكننا فى الحقيقة نتناول بين أيدينا تراجم حسية . . ريما 
ناقصنة . . ورجا غير صحیحة . ۔ ولكنها تراجم ها أصل أمامنا . . 
هناك نسخة موضوعیة من ا حقیقة نحاول أن نغش مها على قدر 
الإمكان ‏ . هتاك dagger‏ خارجنا . . 


إننا .لالم . . 


Kis‏ ن سنا جو أسنا العدودة . ۔ وسيجتاء عتا 


العاجزة . . وماتراه بنقل الینا دانما مشوّها وثاقصًا ومبتورًا نتحة 
رؤيتنا الكليلة . . 

زالنتیجة أن هناك أكثر من ١ذنيا‏ , . 

هناك الدنیا کیا هى فى الحقيقة وهذه لاتعرفها . . ولايعرفها إل 
الله . 

وهناك الدنيا tals IS‏ الصرصور . . وهى Jake‏ تماما عن 
دنیانا ؛ OY‏ الجهاز العصی للصرصور عخلف تماما عن جهازنا . . 
فهو يرى الشمس بطريقة Sake‏ . . وهو لايرى الشجرة كا نراحا 
نحن شجرة . ۔ وهو لاعيّر الألوان . . 

وهناك الدنیا کیا تراها دودة الاسكارس . . وهى متلفة تماما 
عن دنيا الصرصور . . فهى ديا كلها ظلام . . دنیا خالية من 
المناظر. . ليس فيا سوى :احساسات بليدة ١‏ تنتقل عن طريق 
الجلد ... 

وهكد!ا كل طبقة من الخلوقات الما ۔دنیا duels‏ بها , . 

.ومنذ للحظة ايلاد يتسلم کل 'مفلوق بطاقة دعوة إلى محفل من 
fale‏ هذه Wall‏ . . ویخلس إلى Guth‏ مخلفة ليتذوّق -أطعمة 
عضلفة . . ولذائذ ely.‏ مختافة ۔ . 

.وكل ظبقة .من ا خلوقات تعيش سجينة فی تصوراتها . . 
لاتستطیع أن تصف ؛الصور . التى :تراها CURL‏ الأآجری . . 


۷ 


لا يمكننا تحن الآدمیون أن نتكلم مع الطيور أو الزواحف أو 
الديدان أو ا حخشرات لنشرح لما مانراه من WAN‏ 
ولايستطيع الصرصور أن اطبتا ويصف لتا العا م الذى يعيش 
فيه . . 
وربما لو حدث هذا فی يوم ما لأمکتنا أن تصل إلى مايشبه حجر 
رشيد . . ولأمكننا أن تتوصّل إلى عدة شفرات ولغات مختلفة 
للدنیا  .‏ نضعها تحت بعضها . ۔ وتفكك طلاسمها . . ونستنيط 
منبا الحقيقة | الى تحاول هذه الشفرات الرمزية أن تصفها . . 
ونعرفف سر هذه الدنیا۔ . 
ولكن هذا الاتصال غير ممكن . . لأننا الوحيدون فى هذه 
الدنيا . . الذين تعرف اللغة . . وبقیٰة' الملوقات عجماء . . 
ماا حلٌ ۔ 
هل ننتظر حى نسافر إلى الفضاء ونعثر على مخلوقات ف المريخ 
تقرأ وتكتب ؟ ! 
علماء الرياضة يقولون لنا al‏ لاداعى هذا الانتظار . . فهناك 
بقة أخرى . . طريقة صعية ولكنها توصل إلى سكة الشيقة . . 
هذه الطريقة هى أن نضح جانبا کل ماتقوله ا حواس . . 
ونستعمل أساليب آخری غير السمع والبصر والشم واللمس . 


A ` 


نستعمل الحساب . . والأرقام . نجرد كل انحسوسات إلى 
آرقام ۔ . وعقادیر . . 

القائمة الطويلة المعروقة للأشعة الضوئية . . الأصفر والرتقال 
والأحمر والبنفسجى والأزرق والآحضر۔ ۔ إل . . نجڑدھا إلى 
أرقام . . 

ماذا يقول لنا العلم .. إنه يقول إن كل هذه الأشعة عيارة عن 
موجات لا تلف إلا فى أطوالها وذيفياتها .. إذن هى ف النياية جرد 
أرقام .. 

کل موجة طوطا LS‏ . ۔ tds‏ کڈا ۔ . 

وكذلك كل صتوف الإشعاع . . أشعة !کس .. intl‏ 
الرادیوم ۔ . 

الأشحة الكونية . . كلها أمواج . . مثل أمواج اللاسلكى الى 
نسمع المذيعم يقول كل يوم إنها كذا كيلو سيكل فى الثاية . . 

جرد أرقام . . تستطيع أن تقیسھا وتحسييا ونجمعھا وتطرحها . . 

إذن نغمض عیننا ونفکر بطريق جديدة . . 

وبدل أن نقول اللون الأحضر . . واللون الأحمر . . تقول كذا 

والذى أغمض عينيه وبدأ يفكر ببذه الطريقة الحديدة التی 
احدثت انقلابا قى العلوم . . کان هو العالم الرياضى ماكس يلاتك 
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oll‏ طلع فى سنة ١4٠٠‏ بنظريته العروفة فى الطبيعة" التظرية 
الكمّة.... (Quantum Theory)‏ 

وقد بدأ من -حقيقة بسيطة معروفة . . آلك اذا سكنت قضيًا 
من الحديد . . فإنه فى البداية بحم ثم يتحول إلى برتقالى ثم أصفر ثم 
ابيض متوهج ... 

إذن. هناك علاقة حسابية: بين الطاقة النی یشعھا:الحدید الساخن 
وطول أو Hid‏ الوجة الضوئية التى تنبعث. منه . . 

هناك معادلة . ۔ 

buy‏ ييبحث عن هذه العادلة Ge‏ عش علييا..... 

tes‏ ببساطة أن الطاقة المشعّة مقسومة على LAM‏ رن 
تساوی ils‏ كما EG‏ ( مثل النسبة التقريبية فى الدائرة ) هذا الكم 
let‏ ثابت۔ ED‏ زهع . 

والمغاذلة هى : الطاقة - Xa‏ ن ۔ 

cay‏ معادلة تقوم على افتراض بأن الطاقة المشعةد تنبعث ق 
كميات متابعة . . فى . دفعات . . أو حزم . . أو حبيبات. من 
الطاقة . . أؤ ذرات.. 

وأظلق على هذاه الذارات. الضوئية اسم « فوتوتات » . . 

وق رسالة نال علیہا أيتشتين جائرة نويل قدم دراسة وافية 
بالمغادلات والارقام عن العلاقة بين هذه الفوتونات الضوتية 


سڈ 


الساقطة على لوس معدفٰ؛ وبين الکھرباء التی تتولّد عنه . 

وعلى أساس هذه المعادلات قامت فكرة احتراع التليفزيون فا 
بعد . . ۱ 
يقول أينشتين إن من الظاعرات العروفة ق للعمل أتك إذا 
أسقطت شعاعا من gall‏ على لوح معدف ob‏ عددًا من 
الإلكرونات تتطلق من اللوح . . ولا تتأثر سرعة اتطلاق هذه 
الإلكترونات بشدة الضوء » شها خض الضوء ومها ابتعد مصدره 
فالإلكرونات تنطلق بسرعة ثابتة . . ولكن بعدد أقل ‏ . ily‏ 
تزداد هذه السرعة كلا كانت الموجة الضوئية الساقطة عالية 
الذبذبة . . ومقا تزيد فى MN‏ البنفسجية وتقل فى احمراء . 

وهو یفسر انطلاق هذه الالکترونات بأن الضوء لايسقط على 

اللوح Gad‏ فى سيّال متصل وانھا فى حزم من الطاقة . . 
دفوتونات ٠»‏ وتصطدم- هذه الفوتونات ONE‏ ف اللوح 
المعدق کا تصدم. العصا بکرات البلياردو ختطلقھا: حرة خارج 
Woke fyb‏ 

وكلا كانت الأشعة الضوئية ذات BLS‏ عالية ( البتفسجية 
مثلا ) كلا كان الفوتون Ot‏ طاقة AS)‏ . كلا أطلق الالکترونات 
بسرعة اک ,` | 

وربط هذه العلاقات. ق سلسلة من العادلات الزياضية . . 


۰۹ 


وعمد التليفزيون إلى Gol‏ هذه النظرية فى جهاز الإرسال 
التليغزيوفى . . فأنت حينا تجلس أمام كاميرا التليفزيون فإنها تنقل 
صورتك الى هى عبارة عن نقط من الظل ونقط من النور إل 
gil‏ المعدقى الساس ۔ 

ونقط النور ونقط me‏ الساقطة على اللوح Jaa‏ تطلق سالا 

من الاإلكترونات یتفاوت فق العدد وق السرعة -حسب الظل والتور 
فى الصورة . . وهذه الخفقات الالكترونية الکھربائیة تتقل إل 
ape‏ الإرسال وتذاع عل شكل موجات مختاطيسية كهربائية إلى 
أجهزة الاستقبال ۔ 

واینشتین ‏ ۾ يكن Se‏ حينا وضع معادلاته ف اختراع 
التليقزيوت ۔ 

وعلماء الرياضة لم یئر احتامهم فى ذلك الحين ولافما بعد . 
ظهور التليفزيون . . وإنما SAN‏ أثارهم هو هذا الافتراض الجنديد 
الذى أقاع عليه ماکس بلانك معادلته فى النظرية الْكمّية . 
عليه أبنشتین ste‏ فى الظاهرة الضوئية الكهربائية . . أن spall‏ 
ينطلق فى ذرات . . أو فوتونات . . لاق أمواج متصلة . . قالضوہ 
حتی ذلك الین كانت طبيعته موجیة . . فكيف یصبح شانه شان 
المادة . ۔ مؤلف من ذرات . . أف فوتونات ۔ 

وماذا تكون هذه الفوتونات . . هل هى کرات من الطاقة ها 


Y۲ 


حيز . . وها أوضاع فى المكان Btls.‏ ذلك شأن جزيئات 
المادة . . وإذا كان الضوء ذرات . . فكيف يتصرف کیا لو کان 
Gly‏ 

لاذا tt‏ الضوء حينا يدخل من ثقب ضيق کا تحيد أمواج 
البحر ۔حییا po‏ ف مضيق . ۔ ولاذا پنعطف الضوء حول شعرة 
رفیعة فلايبدو لا ظل . ۔ کیا تنعطف الأمواج وتلتحم حول عصا 
مرشوقة فى البحر۔ . 

وكيف نفرّق بين العادلات التی تسب الضوء على أساس أن 
طبيعته موجية متصلة وبين المعادلات الجديدة التی تسب الضوء 
على أساس أن طبيعته ذرية متقطعة . : 

أم أن للضرء طبيعة مزدوجة . . 

وكيف ؟ [ ! 

كيف OSS‏ الحقيقة بهذا التتاقض ۔ 


أم أنه لاتوجد ۔حقیقَة واحدق ! ؟ . . 


ki 


مدا الشك 


هل الضوء آمواج ؟ 

هل الضوهء ذرات ؟ 

كانت المعركة محتدمة بين العلماء الذين بقولون Ob‏ للضوء طبيعة 
موجية . . وبين العلماء الذين يقولون بأن طبيعته مادية ذرية . 
حیبا تقدم dle‏ مسوى مہ شرودنجر بمجموعة من العادلات . 
ليعلن نظریة tye‏ الميكانيكا. الموجية » . 

وق هته النظرية أثبت شرودنجر بالتجربة أن حزمة من 
الالكتروتات ساقطة على سطح بللورة معدنية تحید يلفس الطريقة 
ال تحید tye‏ أمواج البحر الى dots‏ من مضيق . . واستطاع “OF‏ 
سب طول موچة الالكترونات gM‏ نحيد بده الطريقة . 


٢ب‎ 


وأعقبت oda‏ المفاجأة مفاجات أخرى . . فقد أثبتت التجارب 
ای أجريت على حزم من الذرات > م على حزم من الجزیثات ۔ . 
أنها بإسقاطها على بللورة معدنية تتصرف بنفس الطريقة الموجية وأن 
طول موجاتها يمكن abo‏ بمعادلات شرودنجر. . 

وبہذا بدا صرح النظرية المادية كله ينهار . 

إن اليكل كله يسقط ۽ ويتحول إلى خواء ۔ 

إن كهان العلوم دأبوا من سنین على أن یعلمونا أن الذرة Bye‏ 
عن معار مادى يتألف من نواة (بروتون أو CST‏ تدور حوفا 
الإلكترونات فى أفلاك دائرية کا تدور الكواكب حول الشمس . . 
وأكثر من هذا حسیوا عدد الإلكترونات فى كل ذرة وقالوا لعا انبا 
إلكترون واحد فى ذرة الأيدروجين ثم تزيد فى العناصر الثقيلة حتی 
تبلغ ۹۲ إلكترون فى ذرة اليورانيوم ء وأن كل ذرة لها وزن ذرى . . 
> واثبتوا کل هذا بالعادلات . . . 

قاذا يقولون فى هذا الذى يدم لهم صرح JSAM‏ ليقول إن 
لايحتوى على شىء له كيان مادى أو حیزء [Sly‏ ماحنالك طاقة 
متموجة » وأكثر من هذا يقدم الهم الإثيات بالعادلات ء 
والتجارب . 

وكانت UL‏ علمية لاحك لما . 

كيف يکن أن يقوم البرهان على شیئین متناقضين.. . وهل 


کس 


يمكن أن يكون للشیء طبیعة متتاقضة... 

كيف يمكن أن تكون للادة صفات موجية ء spally‏ صفات 
مأنديه . . 
وتقدم AU dle‏ هو « هايزنيرج » وبرفقته pl dle‏ هو« بورن ء 
ليقول إنه من الممكن تخطى هذه الفجوة » وأنه لاتوجد مشكلة > 
يكلام مجموعة من المعادلات يكن عن طريقها حساب الضوء على 
أنه أمواج أو على أنه ذرات » ومن يريد أن بختار الافتراض الذى 
یعجبه » وسيبيد أن العادلات تصلح ۔للغرضین فى وقت واحد . . 

كيف يمكن أن تكون Galt‏ متناقضة ؟ ! 

العلماء سألون . . 

وهايزنيرج برد بيساطة . . 

الحقيقة المطلقة لاسبيل إلى أدراكها . 

العلم لايستطيم أن يعرف حقيقة أى شىء ء إنه يعرف كيف 
يتصرف ذلك الشىء فى ظروف معينة » ويستطيع أن يكشف 
علاقاته مع غيره من الأشياء » ویجسیا . ولكنه لايستطيع أن يعرف 
gal‏ . 

لاسبيل أمام dal‏ لإدراك الطلق . 

العام يدرك كميات ء ولكنه thu‏ ماحیات . . 

العلم لاعكته أن يعرف ماهو الضوء . . ولاماهو الالکترون . . 


¥ 


وحينا يقول إن الأشعة الضوثية هى موجات كهربية مغنطیسیة أو 
فوتونات Le ab‏ الألغاز إلى ألغاز آخری . . ھا هى الموجات 
الكهربائية الغدطسية ؟ حركة فى الأثير؟.. Sieg‏ 
وماالأثير. ؟ 

وما الفوتونات ؟ حزم من الطاقة ؟ . وفاالطاقة ؟ 

العلم لايمكن: أن يعرف ماهية أى شىء . إنه يستطيع أن يعرف 
سلوك الشىء وعلاقاته بالأشياء الأحرى والکیفیات التی يوجد بها فى 
الظروف التلفة . . ولكنه لايستطيع أن يعرف حقيقته ‏ 

وحينا يكتشف العلم أن الضوء فى إحدى التخارب يتصرف 
بطريقة موجية » وق تجربة أخرى يتصرف بطريقة مادية ذرية › 
فلا تناقض هناك ۽ لان ما اكتشقه العلمى هو مسلك الضوءے 
والكيفيات الى ينطلق ہا فى الظروف dat‏ ع لالحقيقة الضوء › 
ويمكن أن تكون للضوء طبيعة مزدوجة . . 

والصفة الثانية للعلم . . أن أحكامه كلها احصائیة وتقريبية ع 
لأنه ot‏ تجاربه على حالات مفردة » لامسك ذرة مفردة 
ليجرى علا تجاريه »> ولايقيض على الكترون ولحد ليلاحظه ء 
ولاعسك فوتونا Gols‏ ليفحصه ويتفرج عليه . Vly.‏ ری تجاريه 
على جموعات . . على . شعاع ضوء We‏ ( والشعاع بحتوی على 
بلایین بلايين الفوتونات ) ء أو جرام من dole‏ والجرام يحتوى على 


TA 


بلايين بلايين الذرات . . وتكون التتيجة أن الحسابات كلها 
حسابات إحصائية » تقوم على الاحتالات . . dey‏ . الصواب 
التقريى . 

والقوانين العلمية أشبه بالاحصائيات التى يسح بها الباحثون 
الاججاعيون ا حتمع لتقرير أسياب الانتحار » أو أسباب الطلاق . . 
أو علاقة السرطان بالتدخين . أو الخمر بالجنون . . وکل النتائج 
تكون فى هذه BUI‏ نتائج احيالية وإحصائية YY‏ جمیعھا 
متوسطات حسابية عن أعداد کبیرڈ ۔ 

tal‏ إذا حاول العلم أن يحرى تجاربه على وحدة أساسية . . كان 
یدرس ذرة بعينها أو يلاحظ إلکترونا Coty‏ بائذات . . فاته لايمكنه 
أن OF‏ بنتیجة أو معرفة . . لأنه يصطدم باستحالة نہائیة . 

ولكى يثبت pple‏ هذه الاستحالة تخيل أن Me‏ يحاول أن 
يشاهد الإلكترون . . فعليه Vil‏ یستخدم عيكروسكوبا يكير مائة 
مليون هرة . . des‏ افتراض أنه حصل على هذا الیکروسکوب ء 
ob‏ هناك صعوية آخری . . وهى أن الإلكترون أصغر من موجة 
الضوء . . فعليه أن يختار موجة قصيرة . . عثل أشعة !کس . . 
ولكن أشعة !كس لاتصلح للرؤية . . إذن عليه أن يستخدم أشعة 
الراديوم . 

وبافتراض أنه ۔حصل على هذه الأشياء ء فإنه فى اللحظة الى 
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يضم فیا عينيه على الميكروسكوب ويطلق فوتونا ضوئيا ليرى به 
الإلكترون فإن الفوتون سوف يضرب الإلكترون كما تضرب العصا 
كرة البلياردو ويزيحه من مكاته مغيرًا سرعته ر لن الفوتون عبارة عن 
شحنة من الطاقة ) . . فهو فى عاولته لتسجيل وضع الإلكترون 
وسرعته لن يصل إلى أى نتيجة . . إذ فى اللحظة الى يسجل فیا 
مكانه تتغیر سرعته ‏ . وف اللحظة الت محاول فہا تسجيل سرعته 
يتغير مکانه . . لأن إطلاق الضوہ عليه )45 ality‏ من مکاته ويغير 
سرعته . ۔ 

إن عملية الملاحظة التى يقوم بها تغيّر من النتيجة المطلوية . 

إنه يحاول أن يرى طبيعة الإلكترون ليسجلها ۔ . ولكن عملية 
الرؤية تغيّر أول ماتغير تلك الطبيعة الى رى وراء تسجيلها . . فهو 
يئقل الالكترون من مكانه فى اللحظة التی محاول فيا إن سجل 
مکكانه . ۱ 

وھکذا يكون التعامل مع الوحدات الأساسية للطبيعة 
مستحيل . . فحيئا نصل إلى عالم الذرة الصغير. . يستحيل علينا 
التحديد . . وق نفس الوقت بتعطل قانون السيبية ع فلا یصبح 
ساريًا ؛ oY‏ عملية الملاحظة تتدخل بين السبب والنتيجة وتكسر 
حلقة السيبية من منتصفھا وتشخل هى بذاتها كسيب يغير من النتيجة 
بشكل مجحل من المستحيل معرقتها أو حساببها . . 
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إننا تكون أشبه بالأعمى الذى يسك بقطعة مریعة من الثلج, 
ليتحسس. شكلها ومقاييسها . . وهى فى اللحظة الى يتتحسسها 
تذوب مقاييسها بين يديه ء فيفقد الثىء الذى يبحث عنه بنفس ' 
العملية التى يبحت بها عته . 

وهكذا تتعطل القوانين حینا تصل إلى منتہی أجزاء ذلك الكون 
الكبير وتتوقف عند أصغر وحدة فى وحداته . . فلاتعود سارية 
ede Atle vy,‏ . 

وبالٹل هى تتعطل أحيانا حینا نحاول أن نطبقھا على الكون 
بأسره ككل . . فقانون السيبية أيضاً لايعود سارياً بالسبة للکون 
ككل . . إذ أن اعتبار الكون صادرًا عن سبب واعتياره خاضعة 
للسيبية عل منه Dole Wipe‏ عن جزء آخر ويتناقض مح كليته 
وشموله . . 

القوانين تصطدم مع اڈ الأكير ومع SLA‏ الأصغر للكون 
ولاتعود سارية . 

والعقل یصطدم بالاستحالة حینا بحاول أن coy‏ ف الیداً وق 
المنتبى  .‏ لأنه لم 44 بالوسائل التی يقتحم يبا هذه الخدود . 

بهذا البحث الفلسق الرياضى . . استطاع هايزتيرج أن يفسر 
الطبيعة المزدوجة للضوء ء» ووضع العادلات التى تصلح لتفسير 
الضوء على الأساس المادى وعلی الأساس الموجى ق نفس الوقت ٠‏ 
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واعتبر القوانين ف هذا الخال قوانين احتالية احصائیة ء. تعبر عن 
سلولك محامیع هائلة من بلايين بلابین القوتونات . 

. لامكن تحديده‎ 2 td القوتون تفسه‎ bl 

وهل يمكن تحديد نقطة فى ريح عاصفة ف الظلام . ۔ وهل 
ELK‏ أن تقول إن هذه النقطة تشخل هذا المكان بالذات . 

كل مايمكن eal‏ أن يدركه هو د الكيات » وہ COLES‏ 
ولكن لاسبيل Gi‏ أدراك لاعیات . 

ہہ ے٭ 

لکن أينشتين كانت له وجهة نظر أخرى . . 

كات یری ف العام وحدة متسحمة . . 

كات يرى العا م الكيير بشموسه وأفلاكه ء والعالم الصغير بذراته 
والکتروناته خاضعا كله لقانون واحد بسيط . . 

وكان يرئ أن العقل فى إمكاته أن يكتشت عقا القانون . ۔ 

وکات سسحت جاهلا wae‏ . 

وق سنة ۱۹۲۹ أعلن عن نظرية: و ا جال eto‏ . ثم عاد 
بعد . ذلك ورقضها؛ واستبعدها . . وعاود البحث من جدید . 


FY 


المكان 


كان أول سؤال Jl.‏ أينشتين : 

هل یکن تقدير وضع أى شىء فى الکان؟ 

وهل يمكن الإثبات بشكل مطلق وقاطع بأن جسما من الأجسنام 
then‏ وجسيماأ آخر ثابت لابتحراد ؟ 

راكب يمثى على ظهر سفينة فى عرض البحر . . لو أردتا أن 
نقلڈر موضعه فسوف محاول أن نقيس مكانه بالنسبة للصارى أو 
الدختة . . فتقول مثلا إنه على بعد کذا من Etta‏ السفيئة . ۔ 
ولكن هذا التقدير خاطی لأن المدخنة ليست ثابتة ly‏ هى Need‏ 
مع السفينة التى تتحرك بأسرها فى البحر. . إذن نحاول أن نعرف 
موضعه بالنسبة للارض .فنقول. إنه عند تقاطع نحط . طول كذا مخط 
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عرض كذا ولكن هذا التقدير خاطی OY Lad‏ الأرض lapel‏ 
سرك فى الفضاء حول الشمس . إذن نحاول أن تقدّر وضعه 
بالنسية للشمس . ولکن الشمس تتحرك مع جموعتا الشمسية كلها 
فی الفضاء حول مركز مديئتها النجمية الكبرى . . إذن اول أن 
تعرف موضعه بالنسبة للمديتة النجمية الکبری . . لافائدة أيضا . . 
فالمديتة النجمية هى الأخری جره من حرة هائلة ا مھا سكة التبانة . 
وهى تتحرك حول مركز التبانة . . إذن تحاول أن نعرف وضعه 
بالنسیة لثبانة . . للأسف - لاأمل - oY‏ التبانة ھی الأخرى . 
تتحرك مح عدد من ا جرات حول مصببة أحرى لايعلمها إلا الله . ۱ 

وحتی بافتراض tol‏ أحطنا يكل Le‏ الكون ومدنه التجمية 
الحائلة وعرفتا حرکاتہا كلها بالنسبة للكون . . لاقائدة أيضاً . . لأن 
الكون كله فى حالة تمدّد . . وكل أقطاره فى حالة انفجار دائم فى 
جمیع الاتماهات ۔ ۔ 

ادن site‏ استجالة BAS fe‏ ۔ ۔ 

ولاسبیل Bal‏ المكان الطلق لأى شىء فى الفضاء . ۔ وإغا 
من 3 آحسن الأحوال hf‏ مو شيعه النسبى بالنسبة إلى كفا 
وکذا . . أما وضعه الحقیق فستحيل معرفته . . لن كذا وكذا فى 
db‏ حركة می الأخرى . 

وأغلب الظن ai‏ لايوجد شىء مه و وضع حقيق ٤‏ . . 
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فإذا te‏ إلى الحركة فالمشكلة هى نفس الشکل . . 

فأنت فى قطار حینما عر بك قطار آخر قادم ق عکس 
الاتجاه . . قإتك dag‏ الأول مختلط عليك ء عل اليك أن 
قطارك واقف والآخر هو الذى یتحرك ء وأنت عادة تقدر سرعته 
خطاً فیخیل إليك أنه يسير بسرعة خاطقة ( بيا هو فى الواقع یسیر 
عحدل سرعة القطار الذى تركيه > . 

وإذا کان يسر فى نفس اجام قطارك ۔ . ومواز له . . فأنت 
مخيل اليك أن القطارين واقفان . ٠‏ 

فإذا أغلقت نوافذ قطارك jo‏ اليك أنه ساكن لايتحرك ۔ 

ولاسبيل للخروج من هذا ا خلط إلا بالقارنة مرج ثابت . 
كان تفتح dat)‏ وتنظر إلى الأشجار أو أعمدة البرق . قتدرله 
بالقارنة أن القطار بتحرك بالنسية ها . ۔ 

فإذا كان قطارك واجڈا من عدة قطارات قلاسبيل إلى تمييز 
حرکاتہا من سکونہا إلا باروج منہا والتفرج علييا من بعید من على 
رصيف tht‏ ثابتة . . 

القطع إذن مرک الجسم وسكوته محتاج إلى سیف ثابت 
للملاحظة ء وبدون مرجع ثابت GREY‏ معرفة الحركة من 
السكون ء hey‏ الأكثر يمكن معرفة الخركة النسبیة فقط . . 

فاذا تركنا القطارات وجثنا..ل یل الكون فالعروف أنه ق حالة 


Yo 


حركة ككل وكأجزاء » الأرض Whe‏ تدور حول ممورها بسرعة آلف 
ميل فى الساعة ء وحول الشمس بسرعة عشرين ميلا فى الثانية . 
والشمس تشحرك ضمن مجموعتبا الشمسية بسرعة ۱۳ ميلا فى الثانية 
حول مديتتها النجمية + والمدينة النجمية تتحرلك forts‏ سكة التبانة 
بسرعة مائتى ميل فى الثانية وسكة التبانة تتبحرك نمو Ol Al‏ الآأخری 
بسرعة مائة ميل فى الثانية . . إلخ . 

وقد تعب نيوتن من مشكلة البحث عن الخركة الحقيقية ء وظل 
يتخبط من Se‏ نسبية إلى حركة نسبية » فحاول خروج من 
المشكلة بافتراض أن هناك جسمًا CAE ESL.‏ يويجد قى مكان ما بعد 
غير ae‏ تقاس به الحركة الحقيقية » ثم عاد فاعترف بعجزہ 
. عن_اليرهنة على وجود هذا. الجسم الثايت » واعتير أن الشىء الثابت 
هو الفضاء نفسه واستمر على هذه العقيدة بدوافع دينية ے قائلا أن 
الفضاء يدل على وجود الله » dy‏ تنفح بالطیع هذه الدروشة . 

ولم يكن العلماء أقل دروشة من نيوتن AB‏ افترضوا مادة. ثابتة 
تملا الفضاء -- هى الأثير » وبرهنوا على وجود الأثير بالطبيعة Ko SMI‏ 
للضوء قاين إن الأمواج لابن ها من وسط مادّى تنتشی فيه كسا 
يتنشر موج البحر ف الماء وأمواج الصوت فى المواء . . كذلك أمواج 
الصوء لابد ها من وسط . 

Laney‏ أثيتت التجارب أن الضوء يكن أن يتشر فى اغواء 
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المفرغ فى ناقوس ء قالوا بوجود مادة ا مھا الأثير تملأ كل الفراغات 
الكونية ء واعتبروا هذا الأثير المزعوم Oey‏ ثابتاً يمكن أن تنسب إليه 
الحركات وتکتشف به حرکات ا حقیقیة . . 

وق سنة ۱۸۸۱ أجرى العالان ميكلسون ومورلى تجربة dete‏ 
بغرض إثبات وجود الأثير . . 


وفكرة التجرية تشخص فى أن الأرض das‏ خلال AM‏ 
بسرعة عشرين ميلا فى الثانية ء فهى بذلك تحدث تيارًا فى الأثير 
بهذه السرعة ء فلو أن شعاع ضوء سقط على الأرض تى أتجاه التيار 
فاته لابد ستزداد سرعته بمقدار الغشرين ميلا » فإذا سقط فى اناه 
مضاد للتار فلابد أن سرعته سوف تنقص عقدار العشرين ميلا » 
فاذا كانت السرعة المعروقة للضوء 185985 ميلا فى الثانية ء فانہا 
استکون ق التجربة الأولى ١4+٠4‏ وق “التجرية الثانية 
ATE‏ ۔ 

وبعد eke‏ عديدة قام ميكلسون ومورلى بتقيذ التجرية 
بدقة » وكانت التتیجة الملاهشة أنه لافرق بین سرع spall‏ فى 
الاتجاهين » وأنبا 18784 بدون زيادة أو نقصان ۔ 

وأن سرعة الأرض فى الآأئیر تساوى صغر. 

وكان معنى هذا - أن dy‏ الغلماء Ob‏ نظرية الأثير كلام 
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فارغ . . ولا وجود لشىء اسم الأثير. . أو يعتيروا أن الأرضٍ 
ساكتة فى الفضاء ۔ 

وكانت نظرية الأثير عزيزة عند العلماء لدرجة أن بعضهم شك 
فى حركة الأرض واعتيرها ساكتة فعلا ۔ . 

أما أينشتين فکان رأيه ف إلشكلة > أن وجود Bie WN‏ 
لاوجود لها وأنه لايوجد وسط ثابت ء ولامرجع ثابت ف الدنيا » 
وأن الدنيا فى ۔۔حاآ2 حركة مصطخية . . 

Ling‏ لایکون هناك وسيلة لأى تقدیر مطلق بخصوص اللحركة أو 
السكون ء فلايمكن القطم بأن جسمًا ما يتحرك وأن جسما ما 
ثابت . UIs‏ كل مايقال إن الجسم كذا یعتبر متحرکا بالنسية إلى 
الجسم كقاء كل ماهتاك » حركة نسبية أما الخركة الحقيقية 
فلا وجود لها . . 

كما وآ السكون الحقيق لاوجود له أيضا ء والفضاء الثابت 
لامعنی له . . a‏ 

ويؤيد هذا رای قدم لقیلسوف أحمه لیننز يقبول قيه : إنه 
لايوجد شىء art‏ فضاء . . وماالفضاء سوى العلاقة بین الأجسام 
بعضها الیعض w+‏ 

وكانت هناك مشكلة ثانية تفرعت عن تجریة ميكلسون Says‏ 
هى ثبات سرعة الضوء ‏ بالزغیم من اختلاف آماکن رصدها . . 
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وقد تأ كد بعد هذا أن هذه السرعة ثابتة لابالتسية أزوايا الرصد 
المختلفة على الأرض وحدھا ء وانما هى ثابتة بالتسبة للشمس والقمر 
والنجوم والتيازك والشهب وأنها أحد الثوابت الكونية . . 

وقد استخلص أينشتين من هذه ا حقیقة قانوته الأول فى 
النبيبية » وهو أن قوانين الكون واحدة UN‏ الأجسام ال تتحرك 
حركة منتظمة ۔ ۱ 

ولشرح هذا القانون نورد هذا المثل : مثل الراکب على السفينة 
الذى یتمشی على سطحھا بسرعة ميل واحد فى الساعة . لو أن 
السفينة كانت تسير بسرعة ٠١‏ ميلا واحد فی الساعةء» لكانت 
سرعته بالتسبة إلى البحر ٠١‏ ميلا فى الساعة ( CV + ٠١‏ ولو أنه 
غير اتجاهه وسار بالعكس ( يعكس اتجاہ السفینة ) للأصبحت 
سرعته بالنسية إلى البحر ( ١54 ) ١ - ٠١‏ ميلاً فى الساعة ۔ . برغم 
أنه لم يغير سرعته فى ا حالین » وبرغم Ol‏ سرعته فى الاتجاحین كانت 
ميلا واحدا ف الساعة. ومعنى هذا أنه وهو نفس الشخص يسير 
بسرعتين مخلقتین ۱4 و15 ف نفس الوقت 6 وهذه استحالة 

وأبنشتين يكشف سر هذه الاستحالة قاتلا إن هناك خطاً 

ibd,‏ السا هنا هو الإضافة والطرح CAN‏ غير 
متجانسة _ ۔ واعشار أن السافة المكانية Moth‏ يمكن أن ينظر الا 
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مستقلة عن الجسم الذى اتخذ مرجمًا لها . . وهو هنا الراكب . . 
والسرعة ميل واحد فى الساعة ھی سرعة الراکب والسافة هنا 
مرجعها ألرا كب .. اما ال ٠١‏ ميل سرعة السفينة فهى بالتسية إلى 
البحر. . ولامكن إضافة ال ٠١‏ إلى الواحد لأنهما مسافتين من 
نظامين ختلفین مرجعها مختلف . . ونسبتهما مختلفة . . فالكساب هنا 
خطاً تبعا لقانون التسبية الأول الذى يقول بوحدة القوانين للأجسام 
الى تتحرلك محركة منتظمة داخل نظام واحد . . 

والقانون لاینطبق على BLM‏ المكانية وحدها وإنما هو أيضًا 
ينطيق على الفترات الزمنية ۔ . فالفترة الزمنية لمادثة لايمكن أن. ينظر 
إلييا مستقلة عن حالة الجسم المتخذ مرجعاً لها . . 

jelly:‏ الوارد عن راكب السفينة يؤكف هذا أيضا . . فسرعة 
الرا کب وهى ميل ساعة لاتقنل الإضافة إلى سرعة: السفیٔنة ٥١‏ ميل 
ساعة حیث إن الرجعین اللذين تتسب إليما هاتين الفترتين 
الزمثيتين مختلفان . 

وهذا رتا إلى الخلقة الثانية فى النظرية التسبية . . وهى 
الزهان . . 

لقد رفص أينشتين فكرة المكان المظلق ‏ . واعتبر أن المكان داا 
مقدار متغير ونسبى ء واعتبر التقدير المطلق لوؤضع أى جسے. فی 
المكان مستحيلا ء وإنھا هو فى أحسن OV‏ بقڈر لها وضعه 
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بالنسية إلى متغير بجوارہ . 

كما اعتير إدراك ا حركة الطلقة لجسم يتحرك بانتظام Lal‏ 
مستحيلا وبالتل إدراك سكونه المطلق . 

إنه عاجز عن اكتشاف TU‏ الحقيقية جسم من حيث ASB‏ 
والسكون المطلقين طلما أن هذا الجسم فى حالة حركة منتظمة . . 
وكل مايستطيع أن يقوله إن هذا الجسم يتحرك حركة نسبية معینة 
بالنسبة إلى جسم آخر۔ 

وهناك مثل طریف يشريه العام الرياضى عنری بوانگاریه على 
هذا العجر . . فهو يقول : لتتصور معا أن الكون أثتاء استغراقنا فى 
التوم قد تضاعف فى الحجم ألف مرة . . كل شىء فى الكون بما فى 
ذلك السرير الذى نتام عليه te‏ فى ذلك الوسادة والغرفة والشباك 
والععارة والمديئة والسماء والشمس والقمر والتجوم . ۔ بما فى ذلك 
أجسامنا تحن أيضا . . با فى ذلك الذرات والجريئات والأمواج . ۔ 
عا فى ذلك أجهزة القياس العيارية التی تقيس بها . 

ماذا محدث لا حينما نستيقظ . . 

بقول بواتكاريه فى خبث شديد . . اتا لن نلاحظ شيئًا . . 
ولن تستطيع أن ندرك أن شيعا EL‏ حدث ولو استخدمنا کل 
ماعل من علوم الرياضة . 

إن الكون قد تضاعت فى الحجم الف مرة هذا صحيح ؛ 
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ولكن كل شىءقد تضاعف ببذه النسبة ق ذات الوقت ۔ ۔ والتتيجة 
أن التسب الحجمية العامة تظل محفوظة بين الاشیاء بعضها 
الیعض . 


ونفس القصة تحدث إذا تضاعفت سرعة الأشياء جمیعھا all‏ 
التوم بنفس النسبة فإننا. نصحو فلاندرك أن شیٹا ما قد حدث يسبب 
عجزنا عن أدراك ا حرکة المطلقة ‏ . Vy‏ نقف فى إدرا کتا عند 
الخركة التسبية وهى فى قصتنا ثابتة.. OY‏ نسبة كل حركة إلى الخركة 
يحوارها ثابتة وغم الزيادة المطلقة والعاعة للحركة . . لأتنا أيضا قد 
تضاعفت حركاتنا وسرعاتنا وتشاطنا ا حیوی . 


ويقول أينشتين إن هناك استثناء واحدا يمكن أن ندرك فيه 
الحركة المطلقة هو اللحظة الى تفقد الحركة انتظامها قتتسارع أو 
تتياطأ فتدرك أن القطار الذى نركبه یتحرك عندما بيطي استعداد] 
للقرملة أو تغيير الاتجاه . . فى هذه اللحظة فقط نستطیع أن تجزم أنتا 
تجلس فى مركية متحركة وتستطيع أن نقول يحركتها المطلقة هون 
حاجة إلى مشاهدتها من رصيف متفصل . 

وسوف نری أنه حتی هذا الاستغناء الواحد قد عاد آینشتین 


فتقضه ق اة ممثه ۔ . 


نگ 


هذا ماقاله أيتشتين عن المكان وعن GH‏ فى المكان . . 

.. قال عن الزمان‎ LU 

إن الكان والزمان LA‏ حدان غير متفصلين فى الحركة . . فاذا 
قالت التسبية عن هذا اخ GUI‏ . ؟ 


ف 


الزمان 


لاشىء مبعث على الخيرة AST‏ من هذه الكلمة لہمة 
الغامضة . . الزمان ۔ . ؟ 

ماهو الرمان . . ؟ 

هناك زمان تتداوله قى معاملاتتا ونعبر ac‏ بالساعة وأليوم 
والشهر . 

وهناك زمان نفساق دال يشعر به كل منا فى دخميلة نفسه ۔ ۔ 

والزمان Wh‏ الذى نتداوله زمان مشتزك . . نتحرك فيه کیا 
shoes‏ غیرتا . ۔ رفيه جرد حادثہ من ملايين الحوادث ۔ . 
ومرجعنا فيه تقوم خارجی . أو نتیجة حائط . 

أما الزمن الداخلى فهو زمن خاص .. . لايقبلى القیاس . ۔ لأنه 


is 


لامرجع له سوى صاحيه . . وصاحيه محتلف ف تقدیرہ . ۔ فهو 
يشعر به شعورا غير متجانس . . لاتوجد dad‏ فيه تساوی اللحظة 
الأخری  .‏ فهتاك اللحظة المشرقة الليئة بالنشوة التی تحتوى على 
اقدار العم ر كله . ۔ وهناك السنوات الطويلة الفارغة التی تمر رتيية 
خاوية كأنها عدم . . وهو زمن متصل فى دیومة شعورية وكأنه 
حضور أبدى > الاضی فيه يوج د كذ كرى فى ا حاضر والستقبل يولد. 
كتطلع وتشوف فى ا لحاضرء اللحظة الخاضرة ھی کل شیء ء وتحن 
نتقل من حظة حاضرة إلى حظة حاضرة » ولانتقل من عاض إلى 
حاضر إلى عستقبل ۽ نحن نعيش فى حضور ستمرء نعيش 
شاخصين باستمرار إلى سيال من الحوادث ينهال أمام حواستا 
لاتعرف فى هذا الزمن الداحل سوى ہ الآن » 2 نتقل من وآنء 
إلى و ان » ولاييدو انقطاع النوم فى هذه الآنات إلا کانقطاع 
وی ع مايليث OF‏ تصله weal‏ 

هذا الزمن الذاق النفسی ليس هو الزمن الذی یقصدہ أيتشتين 
فى تظريته السبية . . إنه زمن برجسون ء وسارٹرء وعیدجر 
وکیرکجارد وسائر القلاسغة الوجوديين . وهم يسمونه الزمن 
الوجودى ۔ . ) ولكنه لیس زمن أينشتين . 

أما زمن أينشتين فهو الزمن auth!‏ الموضوعى . . الزمن الذى 
نشترك فيه كأحداث ضمن الأحداث اللانہائیة التى تجری فى 
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الكون . . الزمن القی تتحرك بداخله . . وتتحرك الشمس 
بداخله . . وصحرك GIS‏ النجوم والکوا کب . 

وهو زمن له معادل موضوعی ق تور الثبار. . واخراف 
الظل . . وظلمة الليل . . وحرکات النجوم . . وهو الزمن الذى 
نتغاهم من itty SH‏ المواعيد ونرتيط بالعقود ونتعهد 
بالالترامات . 

ع عام 

ماذا بقول أبتشتين فى هذا الزمان . ؟ 

إنه يتناوله فى نظريته النسبية بنفس الطريقة التی يتناول با 
المكان . 

المكان المطلق فى العظریة النسبية لاوجود له . . 

أنه لا كثر من gas A, st‏ خادع . . 

المكان ا حقیق هو مقدار pice‏ يدل على وضع جسم بالنسبة 
لآعر . . OY,‏ الأجسام كلها متحركة . . فالکان یصبح مرتيطا 
بالزمان بالضرورة . . وق تحدید وضع أى جسم یلزم أن تقول إنه 
موجود فى الکان كذا فى الوقت كذا . . لأنه فى حركة دائمة . 

وہہذا ينقلنا أينشتين فى نظريته إلى الزمان ليشرح هذه الرابطة 
الوثيقة بين الزمان والمكان . . فيقول إنه حتی الزمان بالتعبير CONN‏ 
عبارة عن تعبیر عن انتقالات رمزية فى المكان . . 


ف 


الزمن المعروف بالساعة واليوم والشهر والستة ماهو ألا 
مصطلحات jag‏ إلى دوران الأرض حول نفسھا وحول الشمس أو 
بشکل آخر ١‏ مصطلحات لأوضاع متلفة فى الکان » . 

الساعة هى دورة الأَرضَيُ ٠١‏ درجة حول نفسها ۔ . واليوم هو 
دورة كاملة . . والسنة هى التفافھا الکامل حول الشمس . . 

حتی الساعة الى تحملها فى معصمنا عبارة عن انتقالات ف 
المكان ر انتقالات عقرب على میتاء دائرى من رقم إلى رقم ) . 

الزمان والکان متصلان ى حقيقة واحادھ . 

ويتتقل بعد عذا إلى النقطة الثانية فقول : 

إن كل الساعات التی نستخدمها على الأرض مضيوطة على 
النظام الشمسى  .‏ لکن النظام الشمسى لیس هو النظام الوحید ف 
الکون . ۔ فلا يكن أن نقرض تقويمها الزمنی على OSM‏ ونعتبر 
الکات الى نقيس بها كميات 'مطلقة منؤلة . 

فالانسان الذى سکن عطارد مثلا سوف at‏ للزمن دلالات 
مختلفة ؛ إذ أن عطارد يدور حول نفسه فى ۸۸ یوما . ۔ وهوق هذه 
الدة نفسها يكون قد دار أيضا حول الشمس . . ومعنی هذا أن 
طول اليوم العطاردى يساوى طول السنة العطاردية ۔ . وهو تقويم 
ake‏ عاما عن تقوينا.. . 


$A 


وبذلك يكون الزمن مقدارا لامعنى له إذا لم يتسب إلى النظام 
الذى أشتق منه . 

KEY‏ أن نفرض كلمة fe‏ الآن » على الكون كله . . فهى 
أولا كلمة ذاتية نفسية . . وحتی إذا اقتصرنا على معناها اللوضوعى 
وهو تواقت حدثين ۔ . وحفوثبيا مع فى ذات اللحظة ۔ . فان هذا 
التواقت لاکن أن حدث بين أنظمة خلفة لااتصال بينها . . 

ویشرح أيتشتين هذه النقطة وهى من أعمق تطبیقات التسبية 
وأكثرها غموضا فيقول : 

إن متكلا من تيويورك يمكن أن مخاطب ق التليفون متكلا PA‏ 
فى لندن ويكون الأول بتحدث ف ساعة الغروب بینا الآخر فى 
منتصف الليل . . ومع ذلك يمكن نا أن تجزم بتواقت الحدثين 
وحدوثبهيا معا فى ذات اللحظة . . والسيب أن ا لحدثین بحدثان معا 
على أزض واحدة حاضعة لتقويم واحد هو التقویم الشمسى . . ومن 
المکن استنياط فروق التوقيت ورد هذه الآنية ( الحدوث فى أن 
واحد ) إلى مراجعهاً. . وهو النظام dol it‏ . ۔ 

اما القول بأنه من الممكن أن عدث على الأرض . .. وعل 
كوكيه الخبار مثلا . . أو الشعرى العانية .. أحداث متواقتة فى أن 
واحد .. فهو أمر مستحیل  .‏ لأنها أنظسة مختلفة لااتصال بينها ۔ ۔ 
والاتصال الوحید وهو الضوء بأحق آلاف السنين لینتقل من واحد 


۹ 


من هذه الاأئظمة إلى pl‏ . وحن er‏ نری أحف هذه النجوم 
ويخيل إلينا أننا تراه ء « الآن ہ نحن فى الحقيقة نراه عن طريق الضوء 
الذدى ارتحل عنه منف ألوف السنين لیصلنا . . نحن ف الواقعم sp‏ 
ماضيه وميل إلينا أننا حاضره . . وقد یکون قى ا لحاضر قد انفجر 
وأختق أو آرتحل عدا حارج نطاق رؤيتنا . . وماتراه فى الواقع 
إشارة إلى ماض لم يعد له وجود بالرۃ ۔ 

لابد الا لکی نجزم « بالآنية » من أن نعرف العلاقات بین 
الحوادث والمجاميع الكونية  .‏ ونعرف نسبية کل مقدار موجود فى 
إحدى ا جامیع إلى المقادير الموجودة فى جامیع الأخرى . . ولابد 
من وجود وسيلة اتصال حاسمة Wag‏ عير الأبعاد الفلكية 
الشاسعة . . 

ولكن للأسف أسرع وسيلة مواصلات كونية إلى الآن هى 
الصوء وسرعته ١835854‏ ميلا فى الثانية . . وهذه السرعة PE‏ 
حدود معلوماتنا والسقف الذى ہي عنده العادلاات والرياضيات 
النسبية اللمكتة . 

ويعود أينشتين فيشرح هذا الكلام بتجرية خیالیة . 

أنه يتصور شخصا جالسا على رصیف عطة فى منتصت,مسافة 
بين النقطدین | » ب على شريط سكة جديد يحرى عليه قطار. . 

ویتخیل أن ضربتين من البرق -حدثتا . . فى تفس-الوقت وأتهما 


سقطتا على القضيب عند )1( وعند (ب) ۔ Oly‏ الشخص 
الجالس على الرصيف یراقب العملية مزودا بمرایا جانبية عااكسة . . 
سوف یری ضربى البرق۔ ف وقت واحد فعلا . . 

فإذا حدث وجاء قطار سريع متجھا من ( ب ) إلى BASS CV)‏ 
على القطار شخص ol‏ مزودا رايا عاكسة لیلاحظ عاہجری فهل 
يلاحظ .أن ضریتی البرق حدثتا فى وقت واحد فى اللحظة الى يصبح 
فا Lite‏ للملاحظ على الرصيف . . ؟ 

وليقرب أينشتين المثل إلى الذهن يفترض أن القطار یسیر بسرعة 
الضوء فعلا ۱۸٦۷۸۴‏ ميلا فى الثانية . . ومعنى هذا أن ضرية البرق 
(ب) التی تركها خلفه لن تلحق به لأته يسير بنفس سرعة عوجة 
الضوء وهو ذا لن يرى إلا ضریة البرق (ا) . 

فلو كانت سرعة القطار أقل من سرعة الضوء . . فان ضربة 
الرق ( ب ) سوف تلحق بعدہ متأخرة بيا سيشاهد ضربة اليرق 
(ا) قيلها . . ويذلك لن يرى الحدثين متواقتین . . فى أن واحد . . 
بيا Lt,‏ اللاحظ على الرصيف عتواقتین ف أن وأحف ۔ . 

وببذا التناقض يشرح لتا أعمق ماف نظريته . . مايسميه و نسبية 
الوقت الواحد » . . وكيف أن الإنسان لابستطیع أن يطلق كلمة 
الآن على الكون . . وإنما يمكن أن يطلقها على نظامه الزمنی . . لأن 
كل مجموعة من الأجسام ها زمنہا الخاص ومرجعها الخاص ۔ . فإذا 
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حدث وكانت هناك مجموعتان OS pew‏ . . کیا فى تجرية اللاحظ 
المتحرك على القظار . . والملاحظ Call Sh‏ على الرصيف ۔ . فإننا نقع 
فى التناقض إذا حاولنا المساواة بين :الائنین ۔ 

والنتیجة اغامة .التی مخرج بها أيتشتين من هذه التجربة”. . أن 
الزمان مقدار متغیر فى الكون . ۔ وأنه لايوجد زمن واحد للكون 
كله  .‏ ممتد من ميدأ الوجود واللتليقة إلى OVE‏ ۔ . واغا یوجد دید 
من الأزمان ‏ . كلها مقادير متغيرة لايمكن نسيتها إلى بعضها :الا 
بالرجوع إلى أنظمتبا واكتشاف علاقة حوادثہا بعضها بالبعض 
وتحقيق الاتصال بينها . وهذا مستحيل . لسيب يسيظ . . أن أسرع 
المؤاصلات الكونية وهى الضوء . .. لاتستطيع أن تحقق تواقنا بين 
أطراقه . . 

والتتيجة الثانية التی نرج بها . . أنه جا أن سرعة الضوء هى 
الثابت الكونى الوحيد فينبغى تعديل الكقيات الى نعیّر بها عن الزمان 
والمكاق فى كل معادلاتنا Gant‏ مع .هذه اللقيقة الأساسية . . 

ومن الآن فصاعدا يصبح الزمان .مقدارًا متغيرًا . . والكان 
مقار متغیرا.. 

وهقا يلق بنا إلى نثائج مدهشة ۔ 


ay 


نتائج مدهشة 


وصلتا من الخلقات السابقة إلى أن الزمن مقدار متغير يتوقف 
على المجموعة ا تحرکة التى يشتق منہا . . وأ كل زمن له مرجع هو 
حركة الجسم وحركة المجموعة الی يستنبط منها أساس تقويمه 
الزمى . ۔ 

فإذا حدث وتغیرت > AS‏ الجسم فإنه یتیغی أن يتخير زمنه . . 

.... الأقصى لسرعة ا حركة هو سرعة الوه‎ alt أن‎ tes 
ميل ثاتية هذا الرقم يمثل حدود معرقتنا . . والسقف‎ 4 
وحساباتنا الرياضية ۔ ۔‎ Vote الذى تقف عنده‎ 

ومايقال عن الزمان يقال عن OS‏ . ۔ 

ويضرب أينشتين Ste‏ بسيطا ا الكلام قيقول : 

إننا إذا تصورنا ساعة ملصقة بحسم متحرك . فإن هذه الساعة 


ay 


لابد أن تسير بسرعة أخرى مخلقة عن سرعة ساعة ملصقة ent‏ 
ساكن كالخدار مثلا ۔ . 

وبائٹل فإن مسطرة تتحرله فى الفضاء لابد أن یتخیر طوطا تبعا 
مرکا . 

es‏ وجه الدقة . . فإن الساعة الملصقة حسم متحرك . . تتأخز 
ف الوقت كلما زادت سرعة الجسم حت تبلغ سرعة الجسم سرعة 
الضوء فتتوقف الساعة تماما ء والشخص الذى يصاحب الساعة فى 
حركتها لايدرك هذه التغيرات . . وانما يدركها الشخص الذی 
يلاحظلها من مكان ساکن . . 

fib,‏ تتش المسطرة فى اتجاہ > US US‏ زادت هذه الركة 
حى يتحول طول المسطرة إلى صفر حينا تبلغ سرعة الضوہ . . 

والتفسير بسيط . . إن الساعة أل تسير بسرعة- الضوه . . لن 
یصل إلينا الشعاع القادم.منبا ۔ . فهى بالنسية لنا ستیدو متوقفة عند 
٠‏ أوضاع العقارب التى. شاهدناها بها أو مرة . . فإذا کانت تسیر 
بسرعة عالية لکن أقل من سرعة الضوء . . فإن رڑیتتا للتخيزات على 
وجهها ستیدو lo‏ متسخلقة . . وسنشعر أتها SR‏ 

وبائئل مسطرة تتحرك بسرعة الصو . . فإننا لن نری منها إلا 
نقطة . . إلا طول مقدارہ صقر ۔ ۔ فإذا كانت حركتها سر بعة ولكن 
أقل من سرعة الضوء EB‏ ستيدو أقل طولاً مما هى عليه . 
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أما بالنسبة للمساقر بهذه السرعة العالية فإنه ان يلاحظ أى 
تغير . . أن دقات قلبه سوف تبعل ولكن ساعة يذه سوف تؤخر. ۔ 
وهو لهذا لن بلحظ أى تغير فى سرعة قليه . . 

ولكن الذى يلاحظه من على الأرض بتلسکوب Whe‏ . سوف 
یکتشف أنه يكير بیطء . 

ولو قدر لواحف أن يسافر بصاروخ سرعته ٥٦۷٠٦١‏ ميل ثانية 
مثلا . . ليقفى ق سفريته عشر سنوات . . فإنه حینا يعود إلى 
الأرض سوف يكتشف أنه كير فى العمر حمس ستوات فقط . 

إنه يكير ببط ء OY‏ الزمن فى السرعات العالية يبطئ من إيقاعه 
لتصبح العشر السنوات حمس سنوات . 

أما إذا انطلق بسرعة أكير من سرعة الضوء ولسافة أكي ركأن 
يطير قى صاروخ إلى سد أندروميد! وبسرعة خرافية بحيث یطوی 
هذه السافة التی يقطعها الضوء فى عليون سنة ip gles‏ هو ذهابا وإيابا 
إلى الأرض فى مه سنة . . فاذا جد . . إنه يمد أن الأرض قد 
می علا DWH‏ ملابين سنة فى غيابه ۔ . لقد أبطأ به زمنه وکاد 
يتوقف بینا ملايين السنين تطوى على الأرض . 

وهو جرد اقتراض بالطیع لأنه لاأحد يستطيع أن يتحرك بسرعة 
الضوے أو .يتجاوزها . . ومستحیل على جسم مادى أن مخترق حاجز 
الضوء ۔ 
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لکن إذا تصورنا فرضًا أن هذه المعجزة حدثت فان هناك.نكية 
أخرى سوف تكون بانتظار هذا المسافر العجيب . . فاته إذا اخترق 
حاجز الضوء سوف حرق حاجز الزمن فى نفس اللحظة + cad‏ 
الأرض الیوم ليعود tell‏ بالأمس بدلا من الخد . . سوف يتحول إلى 
مساقر فى الزمن ف الماضى . . فيسافر اليوم ويعود البارحة ۔ فیعٹر 
على نفسه حينما كان ق ذلك اليوم الماضى  .‏ وتتواجد منه 
نسختان لأول مرة قى أن واحد ۔ . ویلتق هو اليوم ينفسه وتوأمہ 
البارحة . . وهى ألغاز وأحاجى تبدو كالهذيان وتخرق کل ماهو 
مألوف . . ولكن علماء الرياضيات لاينظرون إلى الألوف 
ولايستمدون علومهم من الألوف . . ونما هم يعيشون فى 
المعادلات وا لحسابات والفروض  .‏ والفيصل والحكم عتدهم هی 


الأرقام . 
وحن لانتصوّر كيف يكن أن Ley‏ إيقاع الزمن نتبسجة 
الخركة 4 


ولانتصور كيف تقلّص otal‏ الکان بالحركة . 

وألسيب هو التعود ۔ . 

والأحاسيس الألوفة . 

فلم يحدث أن رأينا ساعة تؤخر lad‏ مثبتة فى قطار Nowe‏ 
Ake‏ . 


ھ٦‎ 


ولم بحدث أن رأينا مسطرة تتككش فى oll‏ حركتها . . 

والسبب أن السرع الأرضية كلها با Med‏ سرعة الطائرات 
والصواریخ هى سرع صغيرة جدا بالنسبة لسرعة الضوء . . وبالتالى 
تكون التغيرات فى الزمان وق القايس المتريّة طفیفة fio‏ جد 
جد . . ولايمكن إدراكها با حواس . 

فإذا baal‏ لهذا أن de‏ الطبيعة الكلاسيكية قد علمنا منذ الصغر 
أن الأجسام المتحركة تحافظ على أطواها سواء فی الحركة أو 
السكون + . وأن الساعة تحافظ على اتضباطها سواء أكانت متحركة 
أو ساكنة . . فالتيجة أننا نعيش سجناء . . أسرى 'أراء حاطثة . . 
وأحاسيس Eble‏ . ۔ تعمقت جذورها فينا یوما بعد يوم نتیجة 
الألفة . 

Stalls‏ العظم والمكتشف العيقرئ هو وحدہ الذى یستطیع أن 
مزق أستار هذه الألفة . ۔ ویتخلص من أسار هذه الغادة . . 
ویأخذ بيدا إلى حقيقة جديدة . . وهذا هو مافعله أينشتين والنتيجة 
هى الدهشة . . وعدم التصدیق . . 

لان اللتقيقة تصدم حواسنا . . 

ومن حسن الحظ أن اليلم الم يتوقف عند We oe‏ 
المزيائية . . والافتراضات . . والمعادلات الخيرية . . وإتما. استطاع 
أن ,یقام لنا دليلاً ملموسًا على صدق النسبية . . 


ay 


استطاع إيفز سنة ۱۹۳١‏ أن يثبت أن ذرة الأيدروجين المشع 
النطلقة بسرعة عالية . . تطلق أشعة تردّدها أقل من الذرات 
الساكتة ء أو بشكل آخر أن الزمن فيا thal‏ . ۔ فتردّد الموجة هو 
ڈبذبتہا فى الزمن » وحینا تقول إن تردد الموجة يقل مع الحركة فإنه 
يكون مث ts‏ إن عقرب الساعة يتحرك على مینائپا بطریقة 
أبطأ . . وأن زمنہا يتأخر. . 

وهكذا أمكن لأينشتين أن يثبت قصور رياضيات نيوتن وعدم 
كفايتها فى ole‏ السرع والآبعاد الكبيرة فى الكون الشاسع . . 

وأثيت ماكس بلانك J‏ قصور ریاضیات الضو 
الكلاسيكية وعدم کفایتہا فى حساب العلاقات الدقیقة بين الأبعاد. 
الصغيرة Me‏ فى الذرة والفوتون ۔ . 

وكانت النتیجة هى النظرية النسبية كمحاولة لشرح ظواهر 
الكون الكبير ومعرفة علاقاته . . 

والنظرية الكمّية کمحاولق لشرح ظواهر عالّم الذرة الصغيرة 
ومعرقة علافاته ۔ . 

ولكن بين النظريتين فجوة . . 

ولابف من محاولة BG‏ لريط النظريتين domly OSke‏ وععادلات 
وأحدة حى یتم ربط الكون كله ف إطار من قاتون واحد . . 
فايتشتين عتده نظؤية لايريد أن يتزحزح عنہا . . أن الكون بسيط 


كرتم 


برغم تعدده . . وأن ظواهره الكثيرة .برهم احتلافها وتناقضها . . 
فان فيا وحدة. . 

وهو يؤمن بهذه الوحدة el‏ دينيا . . وهى تقوم فى ذهنه سابقة 
عل أى برهان . . 

وأكثر من هذا هو مؤمن بالمعنى التقليدى المؤمنين - فهو يعتقد 
ى اله . . ویحقد أن الكون Gude‏ ومنسجم . . وأنه UT‏ من آیات 
التظام . . وأنه يمكن Alans‏ ۱ 

وهو يرفض TSG‏ أن الکون فوضى . ۔ ویرفض فكرة الاتفاق 
والصدفة والعشوائية ۔ ۔ 

ويشكر الله كل يوم على القدر القليل الذى يسره له من 
الحقيقة ء ويبدى إعسابه بالروح العليا التى تكشف له عن سرها فى 
التفاصیل القليلة الممكنة لاهراكه . . 

وهو فى سنة ۱۹۲۵ يتقدم بنظرية و ا جال الموحد » فى gt‏ 
ليجمع_شتات القوانين الطبيعية ويضمها تحت لواء قانون واحد ثم 
یعود فيستبعدها . ۔ ویرفضھا . 

إن الأمر أصعب بكثير مما تصور . 

وهي يحتاج إلى مزيد من العرق .. والکفاح . 

>» 


وإذا عدنا للأساش الذى cy‏ عليه أيتشتين وحدة القوانين 


o4 


الطبيعية فإننا نرى Ob‏ أساسها عنده هو الضوء ۔ 

فالضوء بسرعته الثابتة الواحدة شلال .رحلته الأبدية فى أطراف 
الكون يقم أشتات الكون تحت لواء قوانين واحدة . . وق نفس 
الؤقت يزود الرياضة sek‏ الثوابت النادرة الى يمكن أن تعتمد 
علييا .. أن « ۱۸٦٢۲۸٤‏ ميل ثانية ۽ هو ثابت مطلق لايتغير مقدارہ 
فى أى طرف من أرجاء الكون . 


وبما أنه يريط جميع انجموعات المتحركة وينتقل بينها . ۔ دون 
أن يتغير. . فلابد أن هناك قاسمًا مشتركا أعظم لكل القؤانين 
اجتلغة الى تحكم هذه المموعات . 

هناك أمل إذن . . والطريق مفتوح . . 

وإذا عدنا إلى مكل الساعة المتحركة . ۔ والمسطرة. المتحركة . . 
tab‏ سوف نذ کر أننا قلنا إن الشاغة المنطلقة محركة عالية تظلٌ Sop‏ 
وتؤخر حى تبلغ سرعة الضوء فيتوقف الزمن فا GE‏ 

والمسطرة الطائرة بالمثل تظل تتش وتتكش حت تبلغ سرعة 
الضوء فیصبح Usb‏ صفوا . . 

وهدذه مستحيلات فرضية. بالطيع . . لأن سرعة الضوہ: حا 
أقصى لايمكن لی جسم أن يبلغها ء قهى قاصرة على الضوء 
at‏ 


1. 


GN,‏ أينشتين یمعن فى الاقتراض . . فییحث فى صفة ثالثة غير 
زمان اشم ومكانه . . ھی كتلته . . ویتساءل . .. ماذا محدث 


لكتلة جسم منطلق بسرعة عالية تقرب من سرعة الضوء . . 


14 


ass 


والتتيجة حى مفاجأة أكثر إدهاشا من كل المفاجات السابقة . 

الكتلة مرادفة الوزن ق لغة الكلام العادى . ۔ والذين يذ كرون 
بحس العلومات الى نوها فى كتب الطییعة يعلمون أن للكتلة 
تعريفا مختلفا . . فھی و خاصية مقاومة الحركة » . . ھکذا يسميبا 
الفقهاء . 

وقد تعلمنا عن عؤلاء الفقھاء أن الكتلة کم ثابت ۔ . وأنہا 
tis‏ حرکة الجسم أو بسكونه . . فهى صفة جوهرية فيه . . 

ولكن أينشتين الذى قلب وجه الفقه الطبيعى al‏ أن إالكتلة 
نسبية مثل الزمان وللكان ‏ . وأنها مقدار متغیر . . وأنها تتخير بحركة 


الجسم . . 


ay 


كلما ازحادت سرعةھ الجسم كلا ازدادت cS‏ . . 

ولاتيدو هذه الفروق فى السرع الصغيرة المألوقة حولنا وهذا 
تفوتنا فلا نلاحظها . . ولكنا فى السرع العالية الى تقترب من 
سرعة الضوء تصبح فروقًا هائلة . . حتى إذا بلغت سرعة الجسم مثل 
سرعة الضوء فان كتلته تصبح لانہائیة ۔ . وبالتالى تصبح مقأومته 
للحركة لانہائیة وبالتالى یتوقف . . وهذه فرضية مستحيلة طبعًا GV‏ 
لايوجد جسم يمكنه أن پتحرك بسرعة الضوء . . 

واستطاع أبنتشين أن يقدم المعادلة الدقيقة التی تبين العلاقة بين 
as”‏ الجسم وسرعتہ . . 


a 
tr 
كي نت ١۔ گے‎ 
سے‎ 


حيث Ol‏ لے ۰ ھی abs”‏ اسم وهو متحرلكغ ء لك کتلته وهو 
ساكن » ع سرعته » ص سرعة ألضو ۔ . 

والذين .يذكرون أوليات علم الجبر يعلمون أن ع حيها .تكون 
نقادیرها صغيرة لا تؤثر بكثير فى العادلة . . ولكن ها تقترب ع 
من سرعة الضوء Ob‏ التتيجة تضخم بشکل file‏ ۔وتصبح ۔قیمة 
الجذر التربيعى أقرب. إلى الصفر . .۔وتصبح الكتلة:الجديدة هى ك 


+ 
5 


مقسومة على صفر أى لا تایة . . 
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ولم تلبث المعامل أن قدمت لا التجربة الملموسة التی تثبت 
صدق هذه المعادئة . ۔ bing‏ رجت ہہا عن po‏ الاقتراضات 
a dt‏ إلى حير الحقائق العلمیة العترف بها . . 


أثيتت التجارب أن القذائف المشعة التی تطلقها مادة الراديوم 
والبورانيوم (وهى دقائق مادية متناهية فى الصغر تنطلق بسرعة قريبة 
من سرعة الضوء . . ) تزداد كتلتها بما يتفق مع حسابات أبنشتين . . 

وخطا أيتتشتين خطوة أخرى فى تفكيره النظرى . . قائلاً : إنه 
مادام الجسم يكتسب مزيدا من الكتلة حینا يكتسب مزیداً من 
الحركة . . وبما أن الحركة شکل من أشكال الطاقة . . فان معنی 
هذا أن الجسم حيا يكتسب طاقة يكتسب نفس الوقت كتلة . . أى 
أن الطاقة يمكن أن تتحول إلى كتلة والکتلة يمكن أن تتحول إلى 
طاقة . 


وما ليث أن قلام العادلة التاريخية ذه العلاقة بين الطاقة 
والكتلة . . وهى العادلة الى صنعت القتيلة الذرية على أساسها . 

ط = لد × we‏ 

أو أن الطاقة المتحصلة من كتلة معينة تشاوى حاصل ضرب 
هذه USS‏ با حرام ق مريع سرعة الضوٌ بالستتيمتر ثانية . . 

ويلاحظ هنا أن الطاقة الناتجة من تفجیر جرام واحد كمية هائلة 


to 


جدا . . وأنها يمكن أن تحرق مدینة . . أو تروّد مديرية كاملة بالوقود 
BAL‏ سنة ۔ . 

فإذا أردنا أن تحسب كمية الكتلة التحصلة من تركيز كمية 
الطاقة » OU‏ المعادلة تكون أن ASH‏ تساوى الطاقة مقسومة che‏ 
سرعة الضوۃ بالستتيمتر ثانية . . أى مقدار ضئیل جداً. . 

والمعادلة تفسّر لتا السر فى أزليّة هذا الكون وقدمه . . السرّ فى 
أن هذا العدد اغائل من النجوم مضت عليه اماد طويلة من بلايين 
السنین وهو يشع نوراً وطاقة وحرارة . . ولم تيد عليه ايل الفناء 
بعد . . 

والسرٌ هو أن النجوم تحترق بطريقة el‏ غير احتراق 
السجاير.. والكبريت . . فالکبریت يشتعل بطريقة کمائیة .. والتار 
التی تخرج منه هى حرارة اتحاد عناصر بعضها يبعض . . هى حرارة 
اتاد الكيريت بالأوکسجن GU ad‏ أكسيد الکریت زاتحاد 
الکریون بالأكسجين لینتج BE‏ أكسيد الكربون . . 

الكبريت لا يفنى Ely‏ يتحول إلى مركبات أخرى . . ھی 
الدخان . 

أما احتراق الشمس والنجوم” فإنه احتراق فتاء . 

ذرات الشمس والنجوم تتحطم وتتدفق شعاعًا فى كل أقطار 
الكون ء وهذا النوع من الاحتراق النووى بطي جڈا . . لان قلیلا 
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جداجدا من. المادة یلا الفضاء. بالكثير جدا جدا من الطاقة . 
فالنجوم تحسر قليلا جدا من مادتها کل يوم .. وهذا سر عمرها 
الطويل الأزلى ء ولو كانت الشمسى تحترقہ بالطريقة التى تحترق با 
السجائر وعيدان الكبريت لانطفات ق dad‏ ولتحؤلت الأرض إلى 
صقيح وانقرض ماعليها من صنوب A‏ 

ولقد كان انفجار قنيلة هيروشما . .: واختراع :القنيلة الميدروجينية 
بعد ذلك ۔ ۔ ثم قتبلة التيوترون . . بداية فتح رهيب فى عالم 
الطاقة. . 

لقد شل أينشتين مغاتيح جهنم للغلماء . ۔ واللشادة got‏ 
وللمجاتين من هواة ا حروب ... ذه المعادلة' اليسيطة . . 

وأصبح Ee‏ بالحساب والأرقام ٠‏ معرقة كمية المادة اللازمة 
لصف دؤلة وإقناء شعب . . .وهى ف العادة قليل من جرامات 
اليوزاتيوم والماء.“الثقيل. والكوبالت . . أقل مما يلأ قبضة اليد . . 

وانفتم: فى نف الوقت, il‏ لبحوث: القضاء . .. زاصیح الشقر 
J‏ صرواورنخ هائلة -تنظلق . بسرعة حارقة cs‏ من جاذییة 
الأرض ۔ USE.‏ نتيجة اختراع صنوف Banke,‏ من الوقود 
الشرى . . 

. لکن أهم من oda‏ التطنيقات"العملية . . كاتنت هنال نتیجة 
۱ نظرية Spb‏ ثرتيت على هذه اللنطوة ... 


vy: 


أن الحاجر بین المادة والطاقة قد سقط نہائیا .. وأصبحت الادة می 
الطاقة .. والطاقة هى المادة .. 

لافرق بين الصوت والضوء والخحرارة Sty‏ والختطیسیۃ 
والكهرياء . . وبين المادة الخاملة الى لامخرج منہا صوت ولاتند عہا 
حركة . 

فالمادة هى کل هذه الظواهر خرن مركزة . 

المادة ھی الحركة مضخوطة محيوسة . 

هی ققم سلیان فيه عفريت . 

وأينشتين هو الذی أطلق تعزية الرموز والطلاسم الجيرية: فانفتح 
القمقم وخرج العفریت . 

الادھ ليست مادة . 

إنها حركة ‏ ۔ 

ماالفرق بين أن تقول ذلك . . وبين أن تقول إنها روح . . 

الروح تعبير صوق نقصد به الفاعلية الخالصة الى يلا جسد . 

والمادة اتضح أنها فاعلية خالصة ( حركة) ly‏ جسمها 
الملموس وھمٴء من أوهام الحواس . 

الألفاظ تختلط بيعضها . . وکل شىء جائز . 

ومن اللحظة التى -حطم فيا أینشتین الست الوه بین المادة 
والطاقة « انہارکل يقين حسی ملموس . . وتحولت الدنیا إلى ۔خواء 


A 


مشحون بطاقة غير مرئية . . مثل. الجن والعقاریت . . مرة يسما 
all‏ . . موجات مغنطيسية كهربائية . . ومرة یسمیہا أشعة كونية . 
ومرة يسميها أشعة اکس ۔ . ومرة يسميها جزیثات بيتا . . ومرة 
يسمييا أشعة جاما . . وأغلہا أشياء تقتل فى الظلام دون أن تدرکھا 
الحواس . . وهذه الأشياء هى نفسها المادة الساذجة الخاملة التی 
نتداوغا بین آیدینا کل يوم ۔ . 

وسط هذا التشويش والغموض وجدت بعض المعضلات 
العلمية تفسيرها . . المشكلة التی أثارها ماکس يلانك . . هل 
طبيعة الضوء ذرية . . أو موّجية . . ؟ ! ! 

مثل هذا الازدواج اصبح طبيعيًا . . فالضوہ مادة وق تقس 
الوقت طاقة . . ولايد أن حمل أثر هذه الطبيعة المزدوجة . . وهى 
ازدواج وليس تتاقضا . . لأن الذرّة ليست شكلا EE‏ وحیدا 
للادة . . وانما هى فى ذات الوقت يمكن أن تتبعثر أمواجًا . . 

3 & 2 ۰م 

ماذا بقول لا أيتشتين بعد هذا . ؟ 

لقد أثيت نسبية الزمان ونسبية المكان ونسبية الكتلة ۔ ۔ ثم 
كشف عن الكلة GE‏ با خواء سمه و الحركة ۽ 
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الحركة المطلقة . 


أنكر أينشتين فى نظريته إمكان ا ركکة المطلقة . . قن المستحيل 
أن نعرف أن جسما ما فى حالة حرکة أو فى حالة سكون إلا بالرجوع 
إلى جسم أخخر. . 

وتارحنا مع الارضص يو كد كلام اینشتین ۔ . لقد ظللنا نعتقد 
قرونا طویلة۔ بأن الأرض ساكنة حتی اكتشفنا حركتها عن طريق 
رصدد النجوم والكواكب حوفا . . 

ولو أن أرضتا كانت تنور وحدها فى فضاء !لکون ا أمكن على 
الإطلاق معرقة حركتها من سكونها ۔ . لانعدام أىّ مرجع نقيس 
به . . ولكان من المؤكد أننا سوف نظل جاعلین محالنا . . وكان 
هتالة اسعشثناء واؤحلہ ۔ ۔ 


۷۹ 


أن قبطي الأرض فى حركتها فجأة . . أو تسرع dled‏ . أو 
تضطرب حركتها . . فتدرك عن طريق تثاقل أجسامنا وقصورنا. 
الذاق tal‏ على جسم متحرلك . . GLA‏ شان راكب الطائرة الذی 
يستطيع أن يكتشف حركتها دون حاجة إلى أن يطل من التاففة أو 
يرجع إلى مرجع بمجرد أن تغير الطائرة من سرعتها أو اتجاهها أو 
ارتفاعھا . . ومثل راكب القطار الذى يلس ق مقصورة مخلقة 
جاهلا يحركة قطاره حتی يبدأ القطار فى التباطؤ أو يتحرف عن 
مسیرہ ۔ . فيدرك أن قطاره يتحرك . . 

وكان معنى هذا الاستثناء أن ا حركة عكن أن تكون مطلقة إذا 
كانت غير منتظمة . . فهى فق هقه الحالة يمكن إدراكها بالرجوع 
إلى ذاتها ۔ ۔ وبدؤن حاجة إلى مرجع خارجى . . 

وهنا وضع أينشتين نظريته الأولى « النسبية الخاصّة » وقصرها 
على الأجسام'التى تتحرلك جحركة منتظمة . . وقال فيها : « إن قوانين 
الكون واحدة لكل الأجسام الى تتحرك عركة . منتظمة » . 

ولكن هذا الشذوذ ق_القاعدة . . ظل يورق dk‏ . ۔ فهو 
لايعتقد فى کون معقّد ly‏ یؤمن بكون بسيط . . ويرى أن اليساطة 
Geel‏ من التعقيد . . وأن تعدّد القرانين وتناقضها فى كوت واحد 
يدل على عقل رياضى سطحى عاجز عن إدراك الحقيقة . 

وبعد ستوات من الشکیر والحساب وإعادة النظر قدم نظريته 


5 


الجريئة فى « التسبية العامه ہ التى أعلن فيا أن « قوانين الكون 
واحدة لكل الأجسام بصرف النظر عن حالات حرکتھاء . . 
و يذلاك عاد فا کد رخضه لكل ماهو مطلق . . go‏ هذا الاستتاء 
الواحد . . الحركة غير المنتظمة . . هى الأخرى أصيحت نسبية 
لایکن الجِرّم بها بدون مرجع خارجى . . 
ess‏ 

ولتقریب هذا الإشكال الجديد إلى الذهن تيل اینشتین 
أرجوحة مريوطة بجيال إلى عمود رأمى . . وأن هقه الأرجوحة 
تدور حول العمود IS‏ تدور أراجيح الأطفال فى الولد ۔ . مع فارق 
واحد : أنها مغلقة تماما oly‏ الجالس بداعلھا لايرى مايدور 
خارجھا . . وأنيا موجودة ف الفضاء بعيدا عن أى جاذبية ۔ . 

مادا سوفا ote) Gat‏ من العلماء «السين فى تلك 
الأرجوحة ؟ 

إنہم سوف يلاحظون أن أجسامهم تثاقل دائما نحو أرضية 
الارجوحة » وأهم إذا ألقوا بأى شىء فإنه يسقط دا عا تحو الأرضية 
وإذا قفزوا من أماكتهم فإنہم سوف يقعون دائمًا نحو الأرضية . . 
وإذا انطلقت رصاصة لتخترق جدار الأرجوحة فإنها سوف تميل نحو 
أرضيتيا على شكل قطع مكافى . . وسوف يكون تعليلهم oA‏ 


الظاهرة أن هتاك قوى جاذبية یق هذه الأرضية . . 


لأرجو‌چتہم نظرا' oY‏ اواس تقرن ls‏ نا أى aii, pts‏ أتجام 1 
تحت ( وهو شبيه ما يحدث لنا على الأرض . . فنحن أثناء دوراں 
“الأرض تكون رعوسنا إلى أسفل وأقدامتا إلى أعلى ومع ذلك يخيل 
الیتا آلمکس  .‏ أن أقدامنا إلى أسغل داتھا نتيجة الإحساس بالتثاقل 
الناتجح عن Cath!‏ . 

وهكذا سوف تكون جمیع حسابات هؤلاء العلماء مو BAS‏ 
بان خاضعون لقوى الجاذبية .. 

ولكن من يلاحظ هده الأرجوحة من الخارج سوف خط كل 
حساباتہم . . وسوف sy‏ أنهم محاضعون للقصور الذاتی المعروف 
ol‏ القوة الطاردة المركزية . . وهى القوۃ التى تطرد الأجشام 
Spall‏ فى دائرة إلى خارج الدائرة . 

ومعتى هذا أن هناك إمكانية للخلط داعا بين اللبركة TEU‏ من 
45th]‏ والخركة الناتجة من القصور:الذاق . . وأنه لایمکن التفرقة 
بين اثنین بدون مرجع خارجی ۔ 

فاذا عدانا. إلى الاشكال :الأول -. وهو ' إشكال الخركة غير 
iach.‏ وتخيلنا'الأرض لی تسبر وخدھا: فى الفضاء . . 

tls,‏ الاسجتاء الذى تر بے Mea‏ إدزا كنأ شاه الشركة وهو أن 
ate‏ أو تسرع ۔ . أو تضطر ب یق حرکہا . ٠.‏ فان هذا الاستثناء 


۷ ٤ 


لایکون دلالة على أن حركتنا مطلقة . . اذ أن الخلط مازال قائما : . 

فن المحتمل أن يكون ماحسبتاه حركة أرضية dou)‏ القصور 
الذاق ) هو ف الواقم اضطراب ق محال الجاذبية جم بعید۔ غير 
مرق Gath fey  .‏ فى حركة مياه البحر من مد وجزر نتےحة 
التعلبات .يى محال جاذنة القمر). 

اب القبيز بين الحركة الناتجة عن القصور الذاق ے EUS AS Aly‏ 
عن الجاذيية » مستحيل + بدون مرجع خارجى . 

ويذلك لاتكون هناك وسيلة إلى إدرالة USL‏ المطلقة . . حى 
من خلال ا حرکة غير النتظمة . 

وبذلك تصبح نظریة أينشتين نظریة عامة شاملة لکل قوانین 
الكون .لانظرية خاصّة بالأجسام ذات الخركة التتظنة . . 

والبزھان sick Gell‏ .أبتشتين من ظاهرة طييعية معروفة هى 
سقوط الأجسام نحو الأرض بسرعة واحدة مهما اختلفت 
كتلاتبا » كرة من ا حدید تسقط نحو الأرض بنفس السرعة الى 
تسقط پا كرة من الخشب ماللة ها فى ا حجم بنفس بنفسن_السرعة الى 
تسقط ها قنبلة عدفح ۔ 

وإذا كانت قطعة من الورق تسقط نحو.الأرض بيطعء فالسيب 
أن مسطحها كبير ومقاومة المواء لنقوطها کببر ما يؤدى Ade iS)‏ 


-We 


البطء. فى سقوطها . . ولكن ل وكورناها OLE‏ قإنها سوفب تسقط نمو 
الأرض بنفس السرعة الى تسقط بها كرة الديد . 

ولقد كانت هذه السرعة الواحدة التی تسقط يها جميع 
الأجسام مصدر مشكلة عويصة فى الطبیعة . ۱ إذ أن هذه الطاهرة 
هى عکس الظاهرة المعروفة فى حركة الأجسام الأفقية  .‏ وتقاوت 
سرعتها تبعا لكتلتها . . فالقوة التی تدقم كرة صغيرة عدة أميال إلى 
الأمام . . لاتكاد ترك عربة سكة حدید إلا The‏ ستيمترات . 
نتيجة أن عربة السكة ا حدید تقاوم ا حرکة بقصورها الذاق الأ كبر 
بكثير من قصور كرة صغيرة ذات abs‏ صغيرة . . 

وقد حل نيوتن هذا الاشكال يقانونه coil‏ قال فيه أن قوة 
١الحاذية‏ الواقعة على جسم تزداد US‏ أزداد قصوره الذاق ۔ . 
والنتیجة أن الأرض تشد الكرة الحديد بقوة أكير من الكرة 
الخشب . . ولذلك تسقط الكرتان بسرعة واحدة . . لأنه ولو أن 
الكرة الحديد قصورها أ كبر ومقاومتها للحركة أكير إلا أن القوة الى 
تشدھا أ كير. . 

Ling‏ القانون الذى adel‏ نيوتن باسم ‏ تكافوٌ الجاذبية والقصور 
الذاق » . . هو دليل اتحر على إمكانية ا خخلط بين القوتين . . 

«© 


انتہت نظرية أينشتين الثانية المعروقة « بالتسيية العامة » إلى نفی 


كي 


معرقة كل ماهو مطلق . . وا ی اعتبار الكون خاضعًا لقوانين واحدة 
برغم اعتلاف لحرکة فى داخله . . وإلى استخالة معرفة الحركة من 
السكون بدون مرجع خارج عن تطاق الحركة وعن نطاق هذا 
السكوت . . 

ولكن اينشتين فح على نفسه بابًا خطيرًا من الشلك . . 

فهذا الخلط بين الجاذبية . . والقصور الذاق . . فتم UL‏ 
للتساؤل . . من آین én‏ إذن أن مانقيسه على الأرض هو ظواهر 
لقوة جاذبية . . ادا OSGY‏ ظواهر قصورية . . 

إن وجود ا جاذییة يصبح أمرًا مشكوكا فيه من أساسه . . 

dey‏ أینشتین أن We‏ هذه الفجوة الرهيية التى فتحها . . عليه 
أن يواجه Be‏ امہ نيوتن . . ويرد عليه ۔ . 

والاشکال GEN‏ عو هذا التفكلك الذى اعتری الحقيقة he‏ ید 
النسبية . ۔ فانفرطت إلى کلات حاوية . . المكان . ۔ والزمان . . 
والكطة . . حى الكتلة انفرطت هى الأخرئ فأصبحت حركة . . 
te ot‏ 

تقب نعود اہنشتن فبنی من هذا الختواء کوتا ماهر لا معقولا 
ملموسا كالكون could‏ نراھ , 

وكيف یصبح هذا الكون شكل  .‏ وأعمدة الشكل . . وعى 


پ۷ 


الضلابة الادیة . . قد اتبارت . . وتبكرت ‏ . إلى طاقة . 
وإشعاع غير متظور ۔ 
إن أينشتين عمد إلى البساطة فانتہی إلى الغموض . ۔ 
وهدف إلى الحقیقة dnb‏ بيدها إلى هوّة من الشك ۔ 


VA 


البعد الرابع 


اذاکنت ق البحر وار دت أن دد وضعك قأنت: فى حاجة إلى 
نسبة :فا الؤضع إلى بعدین . . ها الطول والعرض . . قأنت عند 
التقاء خط طول US‏ بعرض كذا. . 

أما إذاکنت CAL‏ فى oll‏ وأردت )092-3 موضعك أنت فى 
خاجة إلى ثلاثة أبعاد . . الطول- والعرض : والارتفاع ۔ ۔ لتحدد 
النقطة آل انت فيا بالضبط . 

pits الأبعاذ الثلاثة لاتصف لتا حركتك . . لأن. وضعك‎ odes 
. . من لنظة لأحرى على حور رايع غیر منظور ولاملموس هو الزمن‎ 
الأبعاد الثلائة لاتكنى ء ولايد أن‎ Ob أردت أن تعرف حركتك‎ BB. 
تضیف إليها بعد رابعا هو الزمن . . .قانت على خط طول کذا وخط‎ 


۷۹٣ 


عرض كذا فى ارتفاع LS‏ ف الوقت WS‏ . ۔ 

ولأن کل شىءف الطبيعة فى حالة حركة . . فالأيعاد الثلاثة ھی 
حدود غير واقعیة للأحداث الطبيعية . . وا حقیقة ليست ثلائية فى 
أبعادها ولكتها رباعية . . 

اا المكان والزمان tee‏ ف ومتصل واحد ء ۔ 

(Space-time continuom) 

ولكن الکات والزمان يظهران Ul‏ منقصلين ق إحساسنا . . 
BY‏ لاترى الزعان ولاتمسكه كما نمسلك بالأبعاد المكاتية 
الأخرى . . ولانعرف له معادلا موضوعيا خاصا به كما للمكأن . . 

ومع هذا فاتصال الزمان بللکان حقيقة ۔ . بدليل bal‏ إٰذا أردنا 
أن نتیع الزمان فإننا نتتبعه فى المكان ۔ ۔ فنترجم النقلات الزمانية 
بنقلات مکانیة . . فقول وفلان بيكيره وتقصد فى السن ۔ . 
وا حخجم . . وتقول ووقت الغروب ٭ ۔ ۔ ونقصد احدار الشمس ف 
الکان بالتسبة للأرض ۔ . ونقول . . اليوم. . والشهر. 
والسئة . . وهى إشارات للأوضاع المكانية التی تمتلها الأرض حول 
الشمس . 

وحن حینما تنظر فى أعاق السماء بالتلسكوب لتشاهد نجوما 
بعيدة جدا بيننا وبينها ألوف السنين الضوثیة ء تحن فى ا حقیقة تنظر 
فى الزمان لاق المكان وخذہ . . تحن ننظر فى ماضى هذه النجوم . . 


At 


ol ley‏ هو صورتها -حيئا غادرها الضوہ لیصل إلينا بعد هذه الألوف 
من السنین . ۔ 

ومع هذا فتحن لانستطيم "أن نتخیل شکلا ذا أبعاد أربعة . . 

إن هذه التركيية الخيالية تحدث لنا دوارًا . . 

فکیف يكن أن يضاف الزمان إلى الأبعاد الثلاثة لیصنع شكلا 
ذا أبعاد أربعة ۔ . وماذا تكون صفة هذا الشكل . . 

وأينشتين يقول إننا سجناء حواسّنا الحدودة ۔ . ودا نعجز عن 
,25 هذه الميفة وتصورها. 

ولكن کل ماق الكون من أحداث يثبت أن هذه التركيية ليست 
تركيبة فرضية رياضية . . وإتما هى حقیقة . . فالزمان غير منفصل 
عن المكان وإتما ہما تسیج واحد . 

وهذا التسيج هو و ا جال » القی تدور فيه كل الحركات 
الكونية . . وعتف كلمة ٭ محال » نتوقف قليلا ۔ . فهى كلمة ها عند 

oes 

كلمة و ا جال » هى الكلمة التى يرد بها أينشتين على نظرية 
الجاذبية لتيوتن . . 

نیوتن يقول إن الجاذبية قوّة كامنة فى الأجسام تجذب بعضها إلى 
بحض ونؤثر عن بيعل . | 


۸۹ 


ولكن أيتشتين يرفض نظرية التأثير عن بعد . . ویٹکر أن 
الحاذیة قوة . . ويقؤل إن الأجسام لاتشڈ بعضھا يعضا : ۔ .ولكتبا 
تلق حوطا وعالا » ۔ . 

کل جسم tus‏ اضطرابا فى الصفات القياسية للقصاء 
وله . . کا تحدث الشمكة اضطرايا ق الام Mage‏ . . ولق حوله 
مالا ( نتيجة التعديلات الى تحدث فى الرمات وللكان حوله ]۔ ۔ . 

وکا ف الختاطیس يكن تخطيط هذا لمجال .عن .طريق رش 
برادة للدي . . كذلك: مكننا عن طريق الحساب وللعادلات أن 
حسب شكل وترکیب محال جسم معين عن طزیق ES‏ . 

وق أسعطاع أينشتين أن يقدم بالفعل هذه العادلات .للخروقة 
معاحلات التزكيب . . وأرفق با مجموعة أخریمن للعادلات اها 
معادلات ل خركة .. حساب حركة أى جسم يقع فى ذلك ا جال . .. 

وتسم مامحدث:.ق .نظر أينشتين حینا مجذب المغنطيس برادة. 
aa‏ . أن sal,‏ الحدید تراص فى صفوف ف الفضاء lay‏ 
للمجال ۔ ۔ لأنہا لاتستطيع أن تسلك سيلا آخری في -حركتها نتيجة 
التحديلات . الى أحدشا. وجود الختطيس فی ا لختؤاضص القياسية 
للقضاء ۔حوله . . 

إن القتطين لانجنب البرادة . . 

۔والبرادة -لاتتحقب إلى .المغنطيس ۔ ۔ 


AY 


ولکپا لاتجد طريقا تسلكه سوى .هده السكك الفضائية 
الجديدة التی أسمها انال المقنطيسى . . 

تماما کا تخل السمكة نتيجة حرکتھا ق oll‏ تیارًا تسير قیه ذرات 
الغبار العالقة بالماء . . ويبدو .على هذه الذرات أنہا تسیر متجذیة إلى 
السمكة . “Ns‏ ف الواقع . تنحرلة وفقا 'للذوامة. المائية وللتيارات 
الى , ipa‏ السمكة. يحركتها فى الماء . . انها لاشحرك بقوة 
السمكة . . بل هي تتحرك وفقا لجال . 

وكان من المنكن أن تمر هذه النظرية على أنها نوع من 'التخريف 
واخذیان ء ولا أن معادلات: إينشتين نشتين قد استطاعت أن bes‏ 'بظواهر 
طبیعیة: وفلكية . . كانت تعتبر إل وقت قريب من GY‏ 

قد Clb.‏ حركة عطارد حول الشمسن am Vl‏ فسرتہا هذه 
العادلات , ۔ 

والظاهرة. الى .كانت تحير العلماء . أن' Lin‏ الکوکب الصغیر 
يتحرف عن مدازه عقدان معن کل عدد معين من السنین'۔ ۔ 
امال النی .يدور فيه ينتقل من مکانہ عضي الرمن ۔ 

وقد bs‏ .معادلات .اأبنشتین عقدار الاحراف بالضيط . 

وكان التفسير الڈی قدمه أينشتين ذه الظاهرة أن شدة أقتران 
عطارد .من الشمس بالإضافة. إلى سرعة دورانه.. وعظم , جاذبية 
الشمس . . هو الذى. بؤدی إلى هذا : الاضطراب . ق اماق 


AY 


والانمراف الشاعد فى مدار الكوكب . ۔ 

أما النبوءة الثانیة فكانت أخطر من الأول . . وأكثر إثارة 
للأوساط العلمية . . فقد کان معلوما أن spall‏ بنتشر ق مخطوطظ 
مستقيمة . . وهكذفا تعلمنا فى كتب الضوء الأولية التی درستاها فى 


.  سرادملا‎ 

ولكن أينشتين كان له رای ol‏ . قادام الضوء طاقة . . 
والطاقة مادة . . فلابد أن بضع الضوء خواص ا جال كا تخضصم 
برادة الحدید فيسير فى خطوط متحنیة حينا يقترب من جسم مثل 
جسم الشمس ۔۔ ذى جال جاذبية قوی . ۔ فلو رصدنا تجا يمر 
ضوؤه وار الشمس لوجدنا أن الشعاع القادم إلينا يتحرف إلى 
الداحل dot‏ جال الشمس ولراينا الصورة MIL‏ تحرف إلى 
الخارج بزاویة معينة قدرها آینشتین ١۷ر٠‏ درجة . . 

وكان رصد مثل هذا النجم یقتضی الانتظار حتی Gh‏ وقت 
الكسوف . . لتكون رؤيته إلى جوار الشمس ممكنة . 

سے 

ولقد أسرع العلماء یبنون مرأصدهم فى المناطق الاستوائية , ۔ 
ey‏ ذری ابال . . فى اتتظار اللحظة الحاسمة الى بمتحنون فا 
هذه النظرية الترافية . . | 

قاذا كانت dome‏ ؟ 


AE 


سجلت المراصد GIA‏ قدره ١,٦٦‏ درجة . . أى قربيا جا 
من تبوءة أينشتين . 

إذن أينشتين على صواب . . والضوء مادة . . والأشعة الضوئة 
لاتسير فى خطوط مستقيمة . . وإنما تتحنی وققا المتطوط ا حال . . 

هل هذا الرجل شيخ طريقة يعلّم الغیٔب ومحسب حساب 
التجوم وبعرف مقدراتها دون أن يراها؟ . , 

هل هو رجل مکشوف عنه ال حجاب ؟ 

وماهذا السر الذی وضع يده عليه . . وبداً يفض به مکنونات 
الو جود ؟ 

ماحكاية و الال ۾ الذى يتكلم عته . . ومامعتام ۔ 

ومامعنی التسيج الواحد من الكان والزمان ذی الأربعة 
ابعاد ۔ 

وكيف مخلق الجسم Ve‏ حوله . . 

أينشتين يشرح هذا الغموض قاتلا . . إن أى جسم يوجد فى 
مكان وزمان . . فاته محدث تغييرات فی الخواص القياسية لهذا 
المكان والزمان . . فینحنی الفضاء حول هذا الجسم كا اتنحنی 
خطوط القوى حول المغتطيس ۔ . 

وهذه التغیبرات ھی اخحال ۔ 

وکل ذرة مادیة تقم فى هذا ا جال تعدّل سيرها Gy‏ . . كا 
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تتراص . برادة الحديد وفقا الخطوط . الخال حول الخناطيس . . 

des‏ هذا (LAW‏ تدور الأرض حول الشمس . . لأيسيب 
قوة قب الشمس . . ولكن سيب خصائص: ا جال الذی athe‏ 
الشمس حوغا ۔ . 

الأزض. لاتجف مسلکا تسير-فيه سوى هذا المسلك الداثری . . 

وكل. الكواكب . محكومة. ق مشالكها مخطوط ذائرية . ۔ ھی 
انصناعات ‏ ا جال حول الأجسام الاکبر ملها ۔ . 

الجاذتية ظاعرة أشبه بظاهرة القصور . . الأجسام قاصرة عن أن 
تتعدى LEVEE‏ المرسومة . . 

ولاجدى أن نقول إن القضاء. واسع ... فلاذا تاق الأجسام 
ode,‏ للسارات 'الدائریة وتعجز ye‏ الخروج. ملها . . 

قا ليحر . واسع Lal‏ . . - ومع هذا حيئا .تلقف دوامة ۔حظام 
إحدى امراكب EB‏ تظل تدور به ف مجالاسبا. لا تفلته . .- ويعجر 
بدوره عن Ea‏ من قبضہا مع أن البحر وأسع لا۔حدود لأفاقه . 

وتحن نرى الطائرات اف الجو تتجتب الطبات افوائیة . 
والدوامات . . لأا تفقد RS‏ اذا وقضت-ق ! أسارها . . . 

ولاشك أن Cite‏ كبيرا من غموض: السألة سيبه أن عيوتنا لاترى 
هذه الأشياء التى ا مھا as‏ ا مال . . إتھا نحن. تيمها عن طريق 
قياس: أثرها ثم نحصب يتبا فى tai‏ عن طريق المعادلات والرموز 
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الرياضية ثم نبى ها شكلا خالا فى صقلا . . 
أمة حکارة المكان والزمان اللذان یؤلفان نسيجًا واحدا . . تھی 
مشكلة المشاكل فى النسبية . . فإننا بحكم حواسنا المحدودة 
لا نستطيع أن فرصم صورة أو شه ذا . الشىء دی الا ale‏ 


الأربعة . . 


نذا 


النباية 


فكرت طویلا ف حكاية اليعد الرابع . . وأعتقد ألى وجدت 
مثلا يقرب هذه الحكاية إلى الذهن ۔ . هو مثل السینا المتحركة . . 
فالشريط السیمانی إذا أدرناه ببطء جدا لنعرض محتوياته على شكل 
لقطات منقصلة . ۔ فإننا نراه صورة . . بصورة . . كل صورة ذات 
بعدين طول وعرضى . . وإذا كانت اللقطات مصمة فإننا نرى 
الصورة ذات ثلاثة أيعاد . . ولكنا ESL tabs‏ لاحراك قبا . . 
حتى يدار الشريط بالسرعة ا ناسبة فنری أن عقلنا قد أضاف بعدا 
رابعا إلى الشريط هو الزمن  .‏ فاصبحت اللقطات المتنفصلة . . 
Aly,‏ متصلة . . ذات تتابع زمی . . 

هذا الالتحام بين الرمان والکان ۔ 
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وهذه URS‏ الية التى يضيفها الزمن ,کیعدہ رابع للصورة 
فيمجعلها صورة نابضة بالواقع والحقيقة . . هو الذى قصده أينشتين 
بائنسیج الواحد للفضاء . . ذلك التسيج ذو الأبعاد الأربعة الذى 
SAL Cay‏ المتدسى للكون . . 

وقد واجهّت .أينشتين مشكلة كبرى بعد أن حلل الكون إلى . 
مكوناته الأساسية . المكان . . والزمان'. ۔ والكتلة . وا جال . هو 
أن سنيه من جديد فى الصورة Dyed!‏ التی نراه علیہا ۔ . ويعرفنا 
بشكله ککل . 

هل هو نہائی محدود ... ol‏ لانہائی لامحدود ؟: 

هل هو مسطخ كالبحر تسبح فيه Sle gest‏ النجوم کا جزر . . 
أم هو غائر كالبتر. . وهذه النجوم معلقة فى أعاقه . 

وکان الرأى القدم السائد . . أن .الكون لاتاتی . ۔ ولاحدود 


له ۔ 
وقد لا العلماء إلى هذا التخيل حا : اصطذموا: بالسؤال 
المألوف ۔ 


لو أن هذا الكون كانت له نباية . . اذا وراء حقم الباية ! ؟ 
وكانت نتيجة حیرتہم . . أن ساولوا التخلض من الاشکال كله 

برفض محدودية الكون . . واغتبارہ لانبائيا لالؤل له .ولاآخر. . 
و کان Lim.‏ رای لبو فو + 


وكان الرأى Lad‏ أن الكون chine‏ كالبسر لاشاطیء له 
ولاف »> وجزر النجوم اللانباتية ساعة فيه . . فى أعداد لاميداً لما 
ولامنتہی . 
وکانت هذه نتیجة أخرى OUD‏ بهندسة. واحدة تفسر كل 
علاقات الكون ھی هندسة أقيلدس ۔ . 
وهى الحنفسة الكلاسيكية التی تعلمناها فى المدارس والتی تعتمد 
ف كل نظرياتها وتركيباتها غلى byl‏ المستقيمة . 
ومن . أوليات هذه المتئسة ۔ . 
أن ' الختطين- المتوازيين لابلتقیان . . 
ون أقصر السافات بين نقطتین هى الخط الستقم . . 
olf‏ مجموع. زوايا ٢٢ CEU‏ ق ۔ 
.وآن! العلاقة بين محيط الدائرة وقطرها كمية ثابتة هى النسبة 
التقريبية . . إلى آخر محفوظات كتب. ا حندسة: التى نعرفها . 
م م ٭ 
وكان . زأى : أينشتين أن هذه : المندسة ٠‏ تتطيق . فى : الأغراض 
المحدودة . . وأنها Die‏ بالنسبة لمهندس يصمم عرية أو یبنی 
“قلا . . US;‏ هتدسة قاصرة وخاطثة ‏ اذا حاولنا أن تفسر نبا 
علاقات . الکؤن الكبير . .أو حت علاقات: الکرڈا الأرضية . . 
٠‏ فإذا حاؤلنا أن ترسم Jo‏ الكرة' الأرضية مدلكًا Ble‏ رأسه عند 
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العطب الشالى وقاعدته عند حط الاستواء . . فإن مجموع زوايا 
هذا المثلتك ستکون أكبر من ۷٢‏ ۔ 

ولو Levy‏ دائرة واسعة قوق سطح الكرة الأرضية فان العلاقة 
بين حیطھا وقطرها تكون أقل من النسبة التقريبية . . 

ولو حاولتا أن تيبحث عن pall‏ التطوط بین لندن. ونيويورك 
فستجد أنه خط دائری ewe‏ كيالا عبر أيسلتدا . . 

والسبب ف هذا الاختلال اغندمی . . أن سطح الأرض 
کروی . . والسطوح الكروية لاتتطيق فبا هندسة إقلیدس . . 

وقد كان رأى اینشتین أن الكون شأنه شان الأرض . . لاتنطبى 
فيه عندسة اقیلدس . . لأنه ليس Cts‏ مسطمًا . . 

ماذا يمكن أن يكون شكل الكون ؟ 

النظرية النسبية تعطينا مفتاسا . . فهى تقول بأن كل جسم يوجد 
فى مكان وزمان يخلق حوله Ve‏ . . وأن الفضاء حول هذا الجسم 
يتحدب وينحى عقتضى خطوط هذا ا جال . . 

ومعنی هذا أن كل مادة توجد فى فضاء الكون تودی إلى أتمناء 
فى سطح هذا الفضاء . . ومعنى هذا tl‏ لو استطعنا أن نعرف مقدار 
المادة الكلية فى فضاء الكون لأمكنا أن نعرف مقدار الانحناء فيه 
وشكل Ste‏ العام بمقتضى معادلات النسبية . . 

ومن حسن الحظ أنه أمكن حساب متوسط BUS‏ المادة فى 
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الكون كله . . ويمقتضى هذا الرقم أمكن معرفة أن الكون شكله 
كروى . . 

وأن الفضاء فيه ينحنى ليؤلف شيا کفقاعة هائلة . . ومع ذلك 
فإنه لیس كرة بللعنی المألوف . . لأن الكرة مجموعة آبعاد مكانية . . 
Ll‏ الكرة الكونية فهى من أيعاد أربعة . . من الکان والزمان . . 
وهى نهائية ولکاپا غير محدودة . . بمعنى أنك لایصح أن تسأل عما 
Lata‏ . 

وأينشتين يقول إنه لايمكن الحواسنا أن تتخيلها . . 

وتصع قطر OSH‏ بهذا الحساب ٠١‏ بليون سنة ضوية . 

وكان ظن أيتشتين فى البداية أن الکو فى مجموعه ثابت . . وأن . 
لساكن ۔ | 

ولكن الأرصاد الات تكاد OSG‏ مجمعة على أن الكون 

Oly‏ مافيه من نجوم وکوا كب وشموس تشجرق أقطاره الأربعة 
متياعدة عن بعضها Wade py‏ . . وأن الفضاء ينتفخ کالبالون 
قترداد Gale‏ لخلا مح الزمن ۔ . وأنه برد . . وتنطقیء جوم“ 
وتفی مادا وتتحول إلى إشعاع يضيع فى خواء الكون الشاسع . . 
وبعد بلايين السنين تكون جميع النجوم قد انطفات . . وتكون 
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مواقد Syl tt‏ جميعها قد حمدت . . فلا يعود هناك Sols‏ حرازة 
SY,‏ ضوء  .‏ ولايعود هناك زمن . . لأن دلیلنا على اتجاه الزمن 
هو TU‏ والطاقة . . وبدون حركة ۔ لایوجد زمن:. لاشىء 
سوی صقيع وظلام . . 

olay‏ النظرية التى تقول باتجاہ الكون إلى القناء والنباية . ۔ 
تفي ol‏ له ae‏ . ۔ 

Altay‏ نظرية col‏ تقول بتكرار ميلاد OS‏ وفتائه یق 
دورآٽ . . وتزعم OL‏ الكون يتمدد ویبرد . . م يعود فيتكشس 
Fores‏ وتدب فيه الحياة من جدید . . وأن الكرة الكونية تنقبض 
وتتبسط وتنيض مثل القلب وتکرر دورات بعثها وفنائها إلى الأبد . . 

Stay‏ نظرية WU‏ تقول بأن كل هذه الأشعة التی تتبعثر فى 
أرجاء الكون لاتضيع Ee‏ وإتھا هى تتفاعل مع بعضها لتنتج ذرات 
بدائية تتجمع فى أتربة دقيقة . . وتتطاير هذه الأتربة تحت ضغط 
الاشعاعات المنطلقة من الدت النجمية لترتحل إلى القطب الآخر من 
الدنیا حيث تتجمع فى سحب ترابية تزداد كثافتها سنة بعد ستة حتی 
تصیح كطتها هائلة lash‏ فى التقلص تیجة ازدياد. الجاذبية بین 
ذراتها ء وبتقلصها ترتفع درجة حرارتيا وتوخّج ويدب ied‏ النشاط 
وتتحول إلى أنوية ملتببة مثل السدم الجبارة . ۔ وتبدأ تدور حول 
نفسها . . وتضككك إلى مجامیع من النجوم وتبدأكونا جديا . . فى 
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الوقت الذى يكون فيه الكون الأصلى الذى صدرت عنه قد دب 
فيه القناء وشاخ واتطفاً وتحول إلى صقيع وظلام . 

وتعود الإشعاعات المنطلقة من هذه GAR‏ الجديدة . 
فتتجمع ف طرف الكون الآخر OS‏ ذرات بدائية Coury‏ 
ترابية . . إلخ . 


وتستمر الشورة اللأيدية . 

واینشتین لم حاول فى نظريته أن بحاوب على هذه الأسئلة . 
وإنما تركها للفلاسفة ورجال ائدین . . واکتی Ob‏ ينظر من بعید فى 
رهية . . 

كان يدرك فى تواضع أن العلم عاجز عن رؤية البداية 
Slt,‏ ۔ قاصر عن e+‏ مأهية ای شيیء ۔ 

كل مايستطيعه العلم هو أن یقیس کمیّات ء ويتعرف على 
العلاقات الى تربط هذه OLN‏ ء ویکتشف القوانين التى geet‏ 
معا فى شمل واحد . . 

وكان كل مطلبه أن يكشف القوانین التی تفر حركات کل 
الأجرام السهاوية ف مداراتہا . 

وكأن Ada,‏ بانسجام الوجود. ف وحدة . 

وكان يرى أن عالم الذرة الصغير هو صورة من عالم الأفلاك 
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الكبير . ۔ وأنه منسجم معه قى سلك واحد من القوانین والدساتير 
الطبيعية . ۔ 

وكان يري أن المتنطسية الكهربية التی تمسلك بالذرات 
وا لحریتات . . لاتختلف كثيرا عن عالات الحاذبیة الى تمسلك OAL,‏ 
النجمية وا حرات فى آفلاکھا . 

وكان بيحث عن عال موحد يضم الائنین . 

وکان ot‏ ماقدمه dull‏ سلسلة من العادلات . ۔ حاول فيها ان 
يضم قوانين الذرة إلى قواتين النسبية Be‏ عن هذا جال ۔ . 

وقبل أن يموت لم ينس أن يوصى بمكّه للبحوث العلمية . . 

وكاتت هذه آحر هدية قدمها إلى الفنيا . . 
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هذه المجموعة 


عرص دار Ul . tall‏ على تقديم الاعمال 
الكاملة لكيار all‏ ے والأدباء. والدكتور -صطقی 
peat‏ 4 واحد من عڑلاء الین أخلصوا للعثم . woth.‏ 
ساحة القكر والعلم. وط ى أبوايًا جديدة لم تقتح من 
قبل . . فتنوع bi]‏ بين القصة والرواية والمسر- 3 
وادں ا رحلات۔ ۔ ؟' . جائب تلك المؤئفات الى حمسن 
بالنظرات المعاصرة للفكر الذينى والقارتة بالتظرا 
العلمية الحديتة. . .الى لاتزال تثیر مزيدًا ھن الجدل 
المقيد . 

wa,‏ امعد wth‏ کر الدكتور مصطفی مود إلى 
القراء العرب من الخليج إن المحيط کا ترجمت يه ' 
HH bel‏ اللعاب الأجنبية شاهدة بقدرته على العطاء 
امیر المتنو خع. 
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